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حقوق الطبع محفوظة لمو 


الطبمة الأولى 
A۱۳۸1‏ کد ۴ 


المد نله وسلام على عباده الذين اصطفى > اما بعد ! 


فرى القارىء الكرء على الصفحة التي تواجمه آية من القرآن 
الكرع > وهي قوله تعالى : 

أ والدين حاؤوا من بعدھم ىقولون رننا اغقر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذن آمنوا › ربنا 
إنك رۇوف رحم “ | 

ا ن م ا ان الا هة و ال ن 
ا ان ا د ا للاجال السابقة ولن. فقا 
وتقدّما في الإخلاص له تعالى وطاعته وخشته وخدمة هذا 
الدبن “ وس ثغور الإسلام ا ل اغا ولا قا 
ولا يضق صدرُها عن الإعتراف ها با لجنل “وعن الد“عاء والشناء 


٠١ - اشر‎ )١( 


والةاس العذر ها > وغض البصر عن زلاا التى لا خاو عنما 
شر ولا یہر عنہا جتہد ٤‏ فکلٴ من بجتہد بخطیء ویصیب › 
وکل من ري بكو ودعثر ٤‏ وکل دؤخذ من قوله ورد إا 
الني المعصوم صلى الله عله وآلەوسل . 

وتقتضي هذه الآية ان نكون متو ر”عبن ى عا ف 
الاه وسابقا ٤‏ الإعان ا “بل تقتضى الآداب القرا ذمة 
والتعالم النمو ية اننکون متوٴٌرعین فياک على کر" مسل ٤‏ لانتو ر 
ولا شرع ولا نتحمُس ولا جز م حتى نكون على بنّنة من 
الأمر » وحتى نستوثتق ونتا کد » فقد قال الله تعالى : [ با أا 
الذبن آمنوا إن جاء؟ فاستق بنا فتسّنوا أن توا قوما حہالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين '' ] . 

وبعد !فہذه مقالات كلْتّت في أوقات ختلفة وف مناسمات 
حتلفة > وبعضما حددث م بطع i‏ بنا دة مفو © 
وهي شرح فكرة على أساس العلل والتجربة “ وإيضاح ضرورة 
او ثغرة ني حياتنا وأخلاقنا » لا ب ان ”تسد » ودفاع عن 
جماعة استدات حوها اللخصومة في هذا العصر > و 2 من 
حخوض فساو تحمس ا فا معرفة ٠‏ شخصة عہقة ول 
تعب ففسه في دراستماء وقد أتاح الله للمؤلف - لحكة يعامما - 
فرصة الاتصال ا اتصالاً لا بتأتى لکل من عاش .في مشل 


۰٦  تارححلا‎ )١( 


جوه العامي ولسئته العصرية > فسحل مشاهداته وانطباعاته 
وحصطلة ا وحاته في هذه المقالات مجموعة فى هذا 
الكتاب > ننشرها الوم قياما بالواجب واعترافا با لمل > 
ودفاعا عن جماعة تدن ها بعض الأجيال وبعض الأقطار بالدخول 
ف 2 > أو بالىقاء علىه “ راحما من الله ثواب هذا العمل 
و ا ساكن القاوب › وأن بز كامن الإمان ¢ وان 
حمل بعض العقلاء والمنصفين على التفبكار من جديد > وعلى طلب 
المزيد “ وبال التوفىق وله المد فى الأولى والآخرة . 


أو الحسن علي الحسني الندوي 
۱A1 — — 4‏ 


CVSS 
الكلاثاء‎ 


جناية المصطلحات › على الحقائق والغايات : 


إن لمصطلحات والأساء الشائعة بين الناس للأشاء جناية 
على الحقائتق »> وهذه الجناية قصة طويلة فى كل فن ولغة > وفي 
کل اوت ودن “ فاا تود کائنا آنخر “› ee‏ عنه الشات > 
و e‏ »> وتتکون فه المذاهب ٤‏ وتستیخدم 
ما الحجج والدلائل » وحمى فما وطبس الكلام والخصام ؛ 
فلو عدلنا عن هذه المصطلحات المحدثة > وعن هذه الأساء 
المرفة ورجعنا إلى الماضی وال الکامات الت کان بعار ہا 
اا وا ق ا و 
به رحال العہد الأول والسلف الأقدمون » انحكت العقدة > 
وهان اللخطب واصطلح الناس . 


ومن هذه المصطلحات والأساء العرفة الى شاعت بين 


ړژ س 


النانن و اضرف ٤‏ ومن ها ارت اسا .ووت و ادل 
الناس ما مدلول الكامة ومامأخذها ؟ هل هو من الصوف او 
من الصفاء او من الصفو ؟ أو هى مأخوذة من الكامة النونانة 
e‏ 

ومتى حدثت هذه الكامة ؟ ؟ ولم ذعرف ما اثر فی الکتاب 
والسنة >“ وما حاءت في كلام الصحابة رضي الله عنم والتابعين 
هم باحسان » وماعرفت في خبر القرون » و كل ماکان هذا 
شأنه » فإنه من الدع الحدثة » وقد حت المعر كة بين أصدقائه 
وخصومه › والموافقين والمعارضين٤حتى‏ تكونت بذلك مكتة 


کہیر ٥‏ دعس انعر اضہا ٠‏ 


از كية والاحسان ومكانتها من الكتاب والسنة : 

أما إذا عدا عن هذا المصطلع الذي نشأً وشاع في القرن 
الثانى "“ ورحعنا الى الكتاب والسنةوعصر الصحادة والتابعين > 
وتأملنا ٤‏ القرآن والحددث > وحدا القرآن ينوه بشعسة من 
حت ادن وا و وات الرة ماركا الفط وار ك 
ويذ كرها كر كن من الأركان الأربعة الى بعث الرسول الأعظم 


( ) كلما آقوال قيلت ف معنى النصوف واشتقاقه» رأجع دار ة المعارف 
» للست ني « وتاریح | داب الأغة العر ببة « أز يداب ». 
(۲ ) كشف الظنون ج ١‏ ص ۲۸٢١‏ قلا عن الاهام القشيري . 


— Q۹ 


صلی الله عله وسم لتحققہا وتکمملما| هو الدي بعث فى الأممين 
ر منېم تلو علمم آناته وز کک ويعكممم الكتاب 
والحكة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ‏ ] وهي تز كبة 
النفو سن وتهذيم ا ومحلىتا بالفضائل › وتخلمتما من الرذائل ›“ 
الف كا الع رئ اماما ارات ى اة السا ضرا ا 
علبم وإخلاصہم و أخلاقېم > والتي كانت نتمجتما هذا الحتمع 
الصالح الفاضل الثالي > الذي لبس له نظير في التاريخ “ وهذه 
الحكومة العادلة الراشدة الى لا مشل ها ف العام . 

ووجدنا لسان النبوة يلهج بدرجة هي فوق درجة الإسلام 
والإمان “ ودعثر عنما دلفظ « الإحسان +٠»‏ ومعناها كمفىة من 
الىقين والإستحضار حب أن يعمل ها العاملون ٠‏ ويتنافس 
فيما المتنافسون » فيسأل الرسول صلى الله عليه وسل مها 
الإخسان ؟ فبقول « أن تعبد الله كأنك تراه ٤‏ قإن لم تكن 
تراه فإنه براك ۳ . 

و عن الرسول صلى الل#عليه وسل 
من الاقوال .والأخوال “ ودوّن في الكتب ينقسم بين قسم بن › 


أفعال وهسُات ¢ وا سو سه كقيام ووعود ٤‏ و ر کوع 


, ۲ اخمعة‎ )١( 


(۲) حدیث متفتی عليه . 


ع 


اوسجود ٠‏ وتلاوة وتسسح“وأدعبة وأذ كار ٤‏ وأحكام Ey‏ 
:قد تكفل ا الحديث رواية وتدوننا» والفقه استخراحا 
واستنباطا > وقام بها الحّون والفقہاء ‏ جزام الله عن الأمة- 
فحفظوا للامة دينا وسيلوا ها العمل به . 


وقسم آخر هو كفات باطنىة ٤‏ كانت تصاحب هذه الأفعال 
واهيئات عند الأداء ‏ وتلازم الرسول صلى الله علبه وسل قاما 
وقعوداً » ور کوعا وسجوداً “ وداعباً وذاکراً » وآمراً وناها» 
وي خلوة الست وساحة الحهاد > وهو الإخلاص والإحتساب “> 
والفر ولرک واه وغ القلت ٤‏ والاقار الها 
الات والحماء »> والخشوع في الصلاة والتضرع › والإبتہال في 
الدعاء “ والزهد في زخارف الحا وإثار الآخرة على العاحلة > 
.والشوق إلى لقاء الله > الى غير ذلك من كمضات باطنة وأخلاق 
إيانية هي من الشريعة بنزلة الروح من الجسد > والباطن من 
الظ اهر “ وتندرج بحت هذه العناوين تفاصل وحجزئمات 
وآداب وأحكام » تجعل منما عام مستقلاً > وفقماً منفرداً » فإن 
عسي العلم الذي تكفل بشرح الأول وإبضاحه. وتفصل 
والدلالة على طرق تحصيله « فقه الظاهر » سمي هذا العلم الذي 
متڪفل بشرح هذه الكفمات » ويدل على طرق الوصول الما 
ف الاطن ر 


کا 


فكان الأجدربنا أن نسمّي العلم الذي يتكفل باز كبة النفوس 
وتهذيسما وتحلىتما بالفضائل الشرعبة وتخلىتها عن الرذائل 
النفسمة والخلقىة » ويدعو إلى كمال الإممان والحصول على 
درحة الإحسان »> والتخلتى"الاخلاق النوية » واتباع الرسول : 
صلی الله عله وسلم في صفاته الاطنىة > و كىفاته الإيمانىة “كان 
الأحدر بنا وبالمسامين ان يسكُوه « التزكىة » او « الإحسان » 
او « فقه الباطن » »> ولو فعلوا ذلك لانحسم الخلاف وزال 
الشقاق » وتصالع الفريقان اللذان فرق بنا المصطلح واعد 
بسنا الإستعال الشائم »> فالتزكىة والإحسان وفقه الباطن 
حقائتق شرعبة عامة » ومفاهم دينية ثابتة من الكتاب والسنة > 
يقر بها المسلهون جمعا »> ولو ترك « المتصوفون » الالاح على 
مناج عملي خاص للوصولإلى هذه الغاية التي نعشر عنما بالتز كمة 
أو الإحسان أو فقه الباطن “ فالمناهج تتغير وتتطور سب 
الزمان والمكان » وطبائع الأجبال والظروف الحبطة ما > 
ولوا على « الغاية » دون « الوسائل »٠٤ل‏ مختلف في هذه القضية 


اثنان » ولم بنتطح فما عذزان » وخضم المع وأقر وا بوجود 1 
سشعبة من الدين ووک من ا رکان الإسلام ڪسن إن تعر عuے ٠‏ 
التزكمة او الإحسان او فقه الاطن؛“ وأقر”وا بأنه روح ر 


اللردهة ولت لناب الان وخاد الاة فلا كمال للدن ولا 
صلاح للحباة الإجاعىة » ولا لذة - بالمعنى الحقىقي ٠‏ في 
الحماة الفردية إلا بتحقمق هذه الشعبة قي الحاة . 


لنقرر ألحقيقة ؛ ونتحرر 
ماود وب الق 


ومن هنا كانت حناية هذا المصطلح ؛ والعرف الشائم 
« التصوف » على هذه الحققة الددشة الناصعة عظمة ٠“‏ فقد . 
حح تما عن اظاد كمرة > وصدت فردعقاً کا من الناس عن 
و ص واا ق د ا 
ر ظول دک ها الور ری كرا عل غر لارا 
.والمصالح » ولس لناالان إلا ان نقرر الجحقىقة > ونتحرر من 
القو د واأصطاحات › ومن النزعات والتعصات > ولا نفر من 
حققة دين ة “بقررها الشرع ويدعو الما الكتاب والسنة “وتشتد 
الها حاحة الجتمع والفرد لأجل مصطلح محدث »> او امم 
طاریء دخہل . 


جناية الدجالين والعترفين › 

وجناية المقلدين والخاطين : 

ثم جنى على هذه الحقيقة الدينية شيء آخر » وهو انه دخل 
فسا دحالون ومحترفون > وباطنہون وملحدون » اتخذوها 
.وسبلة لتحريف الدين »> وإضلال المسامين وافساد الحتمع ونشر 
الإياحىة > وتزعموا هذا الفن > ولوا لواءه . فكان ذلك ضغعا 
عل ناله > وزهد فنه ونفر منه أهل‌الغرة الدينة »> والمحافظون 
على الشريعة الإسلامىة »> وطائفة اخرى من غير الحققين لم 


بعرفوا روح هذه الشعبة و غايتما “ولم زوا بين الغاية والوسائل 
فخلطوا بها » ولوا على الوسائل احبانا »> وضعوا الغاية او 


أدخلوا ما ليس من هذا الفن في صم هذاالفن وصلىه “وعدوه من 


الكالات ¢ ومن الغابات الإطلورة ¢ وعةدوا المسالة وطو لوها ¢ 


وحعلوا السيء الدي کلف ره کل مسلم والذي هو أب الدين. 


وحاحة الحا ¢ لغراً وفاسفة ورهانة 5 ڪرو علا ولا بطمم 
فما إلا من نفض يده من اساب الحباة ورفض الدنما وما إلباء» 
ولا شك ان أولئك قلىل من قلنل في كل عصر وحىل > 
ول٬ست‏ هده دعوه الدن ولا ا الر سول ولا الخلی ف 


الراسخون قي العام والايمان › 

و بعض مواقفهم وماثرهم : 

ولکن الله فض لامسامین في کل عصر وجمل › من بنفون. 
عن هذا الدين «تحريف الغالين وانتحالالمطلين وتأودل الحاهلن». 
ويدعون إلى التزكة الخالصة من شوائب العحمة والفلسفة > 
وإلى » الإحسان ) و « وقه الىاطن ٩‏ من عار حرف وانتحال. 
وتأوبل؛ ومحددون هدا الطب النىوى لکل عصر * و دنفحون ف 
الأمة زوحا جديدة من الإمان والإحسان٤ومحجددون‏ صل القلوب. 
يالله ٤‏ والأجسام بالأرواح“ وامحتمم بالأخلاق› والعاماء بالر بانىة“ 
وو حدو نن امور قو ةمقاو مةالشموات و فة الال والولد“وزىنة. 
الحماة الدنىا >وفى الخواص قوة مقاومةصلات اللوك وساطېم. 
ووجدهم ووع.دھ ٤.‏ وة على اہر بکامة حى - سلطان. 


RECN ONEN E E 
والز خارف والقناعة بالسير “فمستطسم ا ان قول وقد‎ 
طلب منه أن يقل بد الك لرةى عنه  با مسكين وال ما‎ 
واد‎ ٤ اتات بقل يدي فضلا عن أن اقل ده ٤را ا قوم آنتم‎ 
واد .ونقول بعضمم وقدعرض عله ملك دلاده افا‎ ٤ انا‎ 
ما آتاه الله من الخير اللكشر : ( إن الله يصف هذه الدننا‎ 2 
قل متاع الدنا‎ a دطو فا وعرضہا بالقلة والخة > فقول‎ 
قلسل » > وقد رزقك الله جزءاً صغراً من قطعتما الصغيرة “ فلا‎ 
ا ی ا ار و ا‎ 
هذا الأمير صرة من الذهب فيرفضها قائلا : « إن من مد رحله لا‎ 


کل نیلم a‏ 


من الانهيار الخلقي والروحي : 

E E TD‏ النفوس المز كا »> الذين 
وصلوا ا درحۀ الإخيان وفقه الماطن-لا نهار الحتمم الإسلامي 
le}‏ وروحانة > واىتلعت موحة « المادية » الطاغبة العاتىة ¢ 


)١‏ قاهها الشيخ عز الاي بن عبد السلام ( م ۰ھ( 
اا المرزا مظبر الدهاوي كبار الشوخ الن#شبندية في 
8 القاني عشر اهحري ب 
(e )‏ هر عالہ دمشی اشيج سمعيد اللي ھن رحال القرت الماضي ۰ 


س و — 


البقمة الماقىة من إعان الأمة وتماسكها » وضعفت صل القلوب 
الله والحياة بالروح > والحتمع بالأخلاق »> وأفقد الإخلاص 
ااا و رت راق ا 
والنفوس “٠‏ وأفقد الطميب “ وتكالب الناس على حطام الدناء 
وتنافس اهل العلم في الجاه والمال والمناصب “ وغلب علمم 
الطمم والطموح“وتعطلت شعبة من أ شعب النوة ونبابتماءوهي 
» تز .كمة اانفوس ٠‏ والدعوة إلى الإحسان > وفقه الماطن » . 


الأزمة الروحية والخلقية في بعض 
الأقطار الاسلامية › سببها وعلاجها : 


أنظر إلى بلاد ضعفت فما الدعوة إلى الله والربانىة وتز كرة 
اانفوس من زمان >“وندر فما وحود الدعاة إلى الله وتحددد الصلة 
الهو إصلاح الباطن- بنفوذ الحضارة الغربمة او للقرب من مر كزها 
أو بفعل عوامل أخرى › إنك تشعر فما بفراغ هائل لا يله 
التبحر قي العلم ولا التعمتى في التفكير > ولا فضل من ذكاء “ 
E PE O E TC E DT‏ 0 
نفا ن الال > ات ا ارده روحة وخلقىة لا علاج ها > 
ومشكلة من أدق مشكلات الحتمعم لا حل ها ؛› فالدهاء 
واف ف ةاي داو لال اة رارض 
الإجتاعمة والخلقىة › والمثقفون ‏ الثقافة الديشة أو المدنىة _ 


فرية الحرص على الجاه والمنصب والأمراض الماطنىة من حسد 


ے ۱٦‏ س— 


وشح ورباء وكير وأنانة »> وحب الظمور ونفاق ومداهنة ٤‏ 
وخضوع لهادة والةوة . والحركات الإجقاعية والسياسية 
تفسدها الأغراض وعدم ترببة النفوس وضعف القادة . 
والمۇسسات نفسدها الخلاف والشقاق وقلة الشعور بالمسئوامة 
والتفكير الزائد في المادة وزادة الرواتب . والعمماء 
يضعف سلطانہم اهتامم الزائد با مظاهر وخوفمم الزائد من 
الفقر “وسخط الخاصة والعامة »> واعتىادم الزائد لالحساة 
الرحتّة الناعىة . ولا علاج لكل ذلك الا في «التزكة 
النسوية » »> الى نطتى ہا القرآن وبعث ها الرسول؛ 
وني « الربانبة » التى طولب بها العلماء « ولكن كونوا ربانمين 
ما کنتم لفون الکاب وغا کنتم تدرسون » . 


فراغ يجب أن يملا : 


إنني لا ألح على مناج خاص من التزكية درج علبه جيل 
من أجنال المسامين » واشتر في الزمن الأخير بالتصوف - من 
غير حاحة إلى ذلك فقد كان فى كامات الكتاب والسنة 
ومصطلحاتي) غنى عنه - ولا أبرىء طائفة من تزعّم هذه 
الدعوة واضطلمع بها > من نقص ني العم والتفكير » أو خطاً 
فى العمل والتطبق » ولا أعتقد عصمتها» فكل خطىء 
ويصب »› ولكن لا بد ان غلا هذا الفراغ الواقع في حماتنا 
ومجتمعنا »> ونسد هذا المكان الذي كان يشغله الدعاة إلى الله 


والربانىة والمشتغلون بتربية النفوس وتز كمتها وتحديد إعانم ا 


۷ س راانية لا رهبانية (۲) 


وصلت ا بالله “ والدعوة إلى إصلاح الماطن > والعناية بالفرد 
قل الحتمع ¢ وال لامتحم سان ٤‏ رق هو لاء الدعاح والمنكرين 
علمم > دلسان الشاعر العر ی ( الحطممة : 
قفاوا علمم ل ا e‏ 
من اللوم أو ا ا اکان الدې سد وا 


در تان الاسٺلاام 


و و تالا ما نو الاصان 


الحاجة الى تجديد المهد والميثاق “ 
وتركية النفوس والأخلاق : 
چ 

انتفع هل بغداد ومن أَمّما من جات بعيدة مواعظ الشخ 
عبد القادر الجلاني الرقىقة المرققة وخطبمه المحلحةةالمدوية “وتغرت 
حباة ألوف من الناس و لکن فاش النعرة رار قط عات 
حرة مۇقتة يما اناس ويحضرو نا ٤‏ ثم يتغببور عنما 
و حرو نما ٤‏ ویداوم علا کشر من الناس ٤‏ ثم يظلون على ما م 
عله من تقالہد وعادات > وأهواء سہوات . 

اتسع العمران في الجو اضر والمدن» وشغلت الحاة وحاحاا 
النفوس “ فقل من يعتكف ني المدارس وينقطمع إلها لىدرس 


» فصل مأ خوذ من كتاب « رجال الفكر والدعوة في الاسلام‎ )١( 
. للمؤلف‎ 


العلوم الدينىة ويىوسع فسا ¢ وهکذا أصہحت ھ دہ المدارس 
النظاممة التي تخضع لقبود وتقاليد كثيرة > قاصرة عن إصلاح 
عى وتربىة عامة “> وبقىت منحصرة ف نطاق ضق ؛› لا تفعد 
ولا تسعف إلا أأعد د القلسل الدى بلتحىی ا و دملسب إلا ¢ 
فلا ا فاا ولا المج ااا ع الف اداو 
ما يشبه ذلك > وإغا تعيش في عزلة عن الحساة »> وڪذلك 
المۇلفون وال قفون الكار »> فالفحوة الثقافىة والعقلىة بينم 
وبين الشعب واسعة وعمىقة لا يعبرها إلا الخاصة والشواد “م 
تخضم ما القلوب والنفوس › ولا تنصبع ا الحباة والأخلاق 
والطبائم الاقف الادر ف قد ما الان ولا وتطرة ما 
ارتاطاً روح إلا ٤‏ النادر ê‏ 


کان المسلمون ف حاحة ای دعاة وشخصات وة حاأمعة 
ممم بن تلاوةَ الآياتوتعلم الكتاب والحكة وكا الف 
وهكذا تخلف الرسول صلى الله عله وسلم ني مته بعد انقطاع 
النىوة > وتحدد صلتما بالله والرسول؛ وتحدد المشاى الدي دخلت 
قەه هده الأمة والمسامون مىعا ¢ عن طربق الإعان والنطى 
بالشہادتين ؛ وما عاهدت عله وبایعت الرسول - صل الله عله 


)١(‏ « هو الذي بعث في الأمین رسولاً منم تاو علبېم آیاته ویز کیم 
ويعلممم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » ( سورة 


س ډ ل س 


وسل = مع بعد الزمان والمكان - من السمع والطاعة وخالهة 
النفس والهوى والشطان › والتحا ك إلى الله والرسول ؛› والكفر 
بالطاغوت > وامحاهدة ف سسل الله » فقد تغافل عن ذلك 
الخلفاء > واقتصروا على الحباية والفتوح ادرا اة ل ق 
وأولادم » وعجز عن ذلك العلماء > فاشتغلوا بالفتوى والوعظ 
والتدريس والعل والتالىف » واذا أرادوا ذلك ل بخضع هم 
العامة > لأنهم لا رون فسهم - إلا النادر القلبل - الإخلاص 
والزهد وأثر الخلافة النموية »> وهكذا ضعف الشعور ني العامة 
والسوقة والفلاحين والعملة »> حتى في كثير من الخاصة والمتعامين؛ 
بان الإسلامعېدوميثاق ٤و‏ بسع وشراء بين العند وريّه»وأصحوا 
أحراراً في تصرفاتہم > حامحين عاتبن ني شواتهم › هلا وقطعانا 
لا بضطمم راع > وضعفت في ڪر منم الرغبة فى الطاعات 
وبالوع درحة الإحسار » والحصول على نور المقين ويشاسة 
الإمارت “ وتقاصرت اهمم ر وی ول ان 


—۔ إلا من عصم ربك —- عل اللرات والشہوات دنہامة و سره » 


وأمانة النوة »> وأصحت ملكا وسباسة > وإدارة وجباية > 
فقام في نواحى المملكة الإسلامة الواسعة خلفاء الرسول - صلى 
مشا الإسلام ¢ وددخلون £ السلم فھہ) وإرادة دعدما د خلوا 


٤‏ الإسلام ورانه وعاأدة ¢ ودسترد ون بتعلەپم وتر يدم حلاوة 


س إل — 


الاسلام ولدة الإعان > وخرحون من سلطان الهوى ورق" 
الشموات وعبادة الناس > وينشطون فى العبادات والطاعات › 
والدعوة إلى الله والجہاد فى سسله . 

ا هؤلاء الدعاة والمربين > « الحسن الصري » و 
« الفضل بن عاض » و « معروف الکرخي و » الجنسد 
البغدادي ( رہم الله تعال . 

ا افر ال لفرت الان ٠‏ وه داف اا ان 
النبوة وآثارها وبر كاتا » واتسعت الدنما > و كثرت اساب 
الغفلة واللهو » وطال على المسامين الأمد » فقست قلويم . 

بضة الشيح عبد القادر الجيلاني في بغداد › 

وفضاله وتأثيبره في الدعوة والتربية : 

نالك خض فی بغداد ‏ دار السلام وقلب عال الإسلام - 
رجل قوي الشخصة قوي الإعان “ قوي العلم > قوي الدعوة › 
قوي التاثير » فيجدد دعوة الإعان والاسلام الحقبقي »> والعبودية 
الخالصة > وأخلاق المؤمنين الخلصين » وحارب النفاق الذي 
اتشر في امحتمم الاسلامي بقوة منقطعة انير في تاريخ 
الاصلاح والتحديد وفتح باب البيعة والتوبة على مصراعىه › 
يدخل فيه المسامونمن كل ناحبة مننواحي العالالاسلامي » بجددون 
المد والميشاق مع اله > ويعاهدون على أن لا شر كوا ولا 
ىکفروا ولا نفسقوا › ولا بتدعوا »> ولا بظاموا ولا دستحلوا ما 
حرم الله > ولا يتر كوا ما فرض اله > ولا متفانوا في الدنرا› 


س 1 کے 


ولا ناسو ا اة : 


وقد دخل ٤‏ هذا الاب IEEE‏ على دد الشخ عند 
القادر - خلق لا بحصمم إلا الله » وصلحت أحواهم “ وحسن 
إسلامہم “ وظل الشخ ربمم و بحاسبهم “ ويشرف علمهم وعلى 
تقدمہم . وصح هؤلاء التلامىذ الروحمون يشعرون بالمسئولىة 
بعد البيعة والتوبة ومجديد الاان على يد عبد حلص > وعالم 
رباني > شعوراً جدیداً > وظل بينم ودين الشمخ رباط وثسق 
م ر من رباط التلاممذ بالأساتذة والشوخ > ومن رباط 
الجند بالقائد > ومن رباط الرعبة بالراعي ؛ إعا هو رباط روحي 
ديني “ لا هن ولا نحل" “ وا هو مماق لا نْقض ولا بنكث › 
ثم بجيز الشخ كثبراً منهم - من برى فيه النبوغ والاستقامة 
والمقدرة على التربىة - فىنتشرون فى الآفاق بدعون الخلق إلى 
1 ورون النفوس ا الشر لك والمدع > والجاهلية 
والنفاق > فتنتشر الدعو ة الدينية »> وتقوم کنات الإمارس 
ومدارس الاحسان » ومرابط الجهاد > ومجا ممم الأخوة › في 
أخاء العام الاسلامي . 

سر نجاح الشيخ في ممته الاصلاحية : 

وقداستطاع الشمخ عبد القادر أن يستمر فى دعوته وجہاده 
أ كثرمن نصف قرن» في بسئة اشتد فما الاستمداد» و كثرت فما 
الوساوس > وشاعت فما الوشابات والسعايات؛ وأخفقت فا 


الدعو ات السماسىة ¢ و حورب فا المعارضون للحكو مة دقساأوة 


ت 


ا e‏ وات و ا ره غ 
تصرفاتہم ومناهج حا ٠‏ وماكان دلك إلا لإخلاصه الدي. 
لا بتطرتق إلىه E‏ کر ا eT‏ ما 
حر صون‌عله ورضنون به > وبذله النصحة والشفقة لكل من 
يدبن بالاسلام > بل يتحلى بالإنسانية > وانقطاعه للدعوة إلى 
الله» والارشاد إلى معا الحق . 

دعاة الاسلام ومشاعل الايان : 

وقد کان لللفائه وتلامىذه ٤‏ ون سار سبرتېم ف الدعوة 
وتذيب النفوس من أعلام الدعوة وأمُة التربة في القرون التي . 
تلته > فضل كر نى الحافظة على روح الاسلام “ وشعلة الامان؛ 
وحماسة الدعوة والجاد > وقوة التمرد على الشهوات والسلطات؛ 
ولولاهم لا تتلعت لمادية اتی كانت تسر فى ركاب الحكومات 
والمدنىات دالا ا شرارة الحا والحب ف صدور 
افر ادها » وقد کان هؤلاء قضل كبير لنشر الاسلام فى الأمصار 
العدة التي لي تغزها جبوش المسامين » أو لم تستطع إخضاعما 
للحكم الاسلامي "“ ؛ وانتشر م الاسلام في إفريقا السوداء؛ 
وفى أندونيسبا وحزر الحمط اندي »> وفي الصين > وقي اند . 

كيف خضع التتار الفاتحون لدين أمة مفتوحة؟ : 

ولا فتح التتار العام الاسلامي في القرن السابح اهحري “ 


(١(‏ راجع كاب : « دعوة الاسلام » لتومأس أرنلد الانكلزى. 
Preaching of Islam.‏ 


وأثخذوه جراحا وقتلا » ول بتر كوا فىه إلا روحا ضعبفة ونفاً 
خافتا » وفْل سف الجہاد والمقاومة › فأصح لا يۇر ولا 
يعمل “ وأغمده المسامون بسا وقنوطا » وآمن الناس بأن التتار 
لا مكن إخضاعيم “ وأن العا الإسلامي قد كتب عليه ات 
بعش تحت حك هؤلاء الهمج » وأن الاسلام لا مستقبل له . 


فام هؤلاء الدعاة الخاصون الذين لا بزال تاریخ الدعوة 
والإصلاح على إحصائه واستقصائه - جل اسماء کشر منہہ› 
دسر لون ٤‏ ھۇلاء الغلاظ الشداد ¢ دحو ل فلوم للإإسلام ٤‏ 
حمی دسحت له واج ¢ وصاروا ددخلون £ دن الله را 
ولم يض على زحفمم على العام الإسلامي وإذلاهم له کشر زمان 
ححی س جام أ کلہہ“ وصاروا من اة الإسلام وهل راته٤‏ 
وکان منہم فقہاء وزهاد وجاأهدون 

هكذا أخضعوا للإسلام من أخضم العام الاسلامي بالأمس > 
من شرقه الى غربه > وأدخلوا أمة قهرت الأمم كلها في عصرها 
دن ل ګمه سف و دافم عله حدش > وود کانت 
ثلاث ديانات - هي أعظم دنات العالم - تتنافس في اكتساب 
ذه القوة القاهرة لاعام : « البودية » و « المسحمة » و 
) الإسلام { “ وکانت الىودية ات ای فطرتہا ودستما٤‏ وکاذت 
النصرانبة أرفعم مكانة وأقرب زلفى في مجالس سلاطنما > 
ولکن الإ سلام - دفضل دعاته الخاصين - انتصر على منافسته 
اود واا 2 واس ااا و 


ھ 


و — 


إسلامہة کان لکشر منہا مار إسلامية يتجمل با تاريخ الإسلام» 
وکاررس انڌتصار الإسلام على الدیانۃ بین المناقس تن چ الموددة 
والنصرانىة -- حادثة غريىة لا تعكّل إلا عمشئة الله تعمال 
وتأدىده ¢ وتفوی دعام الاسلام ٤‏ الإخلاص والروحادہة عل 
دعأ الموددة والنصر انىة ¢ دقول ا H‏ 

) ص الإسلام من رکام رده الغابر قاض عظمته الي 
قضى علمما التتار › وأخضع دعاة الإسلام هؤلاء المخول الوحوش 
الدين نثروا كنانة ظامم وقساوتمم على المسامين »> لقد واج 
المسلمون فى هذا السسل مصاعب عظمة > ولقو! عن کا ¢ 
فقد كانت تنافسهم في ذلك دانتان عظىمتان - الموذية 
والنصرانية - وكان دعاتم)] بحرصون اشد احرص على إقناع 
التار والمغول ا ودیانتېم : 

لقد كانت منافسة هذه الدانات العظمى في إخضاع القوة 
القاهرة لعقىدتا “ صراعا عحہ) بنظر إلىه التاريخ > ودنظر 
إلہه العالي ددهشة واستغراب ؛٤کل‏ حاول أن رخف م هۇلاء الوحوش 
اقساج الد دأسوا هده الديانات وحطموها 

یکن أحد بتوقع أن الإسلام سنتصر في هذه المعركة 
ور المودية والنصراذة ¢ ووا بالتتّار ¢ وقد کاذت عأاصفة 
a‏ وعارمم آ3 عل عل عیرهم ¢ وکاذت 
خسار مم ف ذلك اعظم من حسارة اة أمة ودوله وديادة ٤‏ 


افد ات العواصم الإسلامة التي كانت مد العلوم 


ا د 


والضارة “ ومقر نوابع قارة سا وعباقرة العلم والفن کک 
سابا > وقتل الستار عاماء المساه_ين وفقماءم > وأسروم 
a,‏ وقد كان ملوك التتار وأمراؤم بعطفون على کل 
ديانة سوى الإسلام . 
ا ولکن رغم هذه المصاعب ؛› دار المغول والاأمم 
الوحشبة التي جاءت بعدم بديانة أمة داستا بأقداما e‏ 
الإسلام (0- 4 


ولا شك أن الفضل في ذلك کا صرح به « أرنلد » وغيره 
من مۇر خن الإسلامىىن — 2 ای هو لاء الدعاة الخلصن 
وریانتپم ¢ و حرصم عل رساد هۇ لاء الظالمين الدن سفکوا 
:دماء المسامين من عار رهه › وإنقادهم من الوثنرة واهمحة ¢ 
وهدايتهم ومجاتمم “ وانتمازم لذلك كل فرصة . 

قصة تارخية » تشبه تشبه أسطورة خيالية ؛ 

وقد نقل « أرنلد » قصة طردفة تدل على اسلوب دعوتم 
ر “> وت e‏ ر ها من 
المسحلين إ 
) ۷ م ۱۳۹۳ م ) على ید الشخ ر مال الدن » الذي جاء 


NONE EERE دعوة الاسلام »> ص‎ )١( 


من مخاری ؛ وکان من خبره › انه کان مع رفقة له ني رحلاه “ 
فمر وا بأرض السلطان الى كان قد اها للصيد وهم لا يشعرون؛ 
وأمر بم الملك› فأو ثقو ۱“ وعرضوا عله » وقال؛ وقد استشاط. 
غضباً : دخلتم ي ماي من غير ادن ؟ قال الشخ : عن. 
عرباء ٤‏ ولم نشعر بأننا عشي على أرض منوعة . 

ولا عم الملك آم إبرانبون › قال في احتقار وسخرية : حق 
الكلب أفضل من الإرانين » قال الشخ : صدق الك > لولا 
أن الله أ كرمنا بالدن الحتى لكنثا أذل من الكلاب»؛ وتير اللك 
ومضى للصد “ وبقىت الكامة تشغل فكره » ومر بعرضم 
عله بعد الصد “> ولارجم o‏ : فر لى ما 
قلت لى » وأخبرني ما تعني بالدين المحتى ! وقسر الشبخ الإسلام 
في حماسة وقوة تفسيراً رق له قلب الاطان ؛› وو رار 
تصوراً بشعا هالا فزع منه السلطان »› وأقن أنه على ضلال 
وتفظر 6 ولك التلطات رأى أنه - لو أعلن الإسلام ¢ ا 
استطاع أن يدخل قومه ني الإسلام » ورجا الشخ أن ينتظر > 
حتى إذا مم أنه ولي الملك » وحلس على أريكة الج » زاره؛ 
وكانت المملكة « الغتائة » قد توزعت ي إمارات متعددة ؛ 
واستطاع « تغلق تيمو A RE Se)‏ 
کسیر ة ٤‏ ورجح الشخ « جال الدين » إلى بلاده > ومرض مرضا 


A 


ددا . 
وما حضرته الوفاة > دعا ولده « رسد الدن » وقال له : 


إن « تغلتق تیمور » سسکون في بوم من الأيام ملكا عظبما » فإذا 
معت ذلك تزوره > وتقرده مني السلام ¢ وة ما وعدنی 
به ( من اعتناق الإسلام ) وكان كذلك ؛ فقد بويع « تغلق 
تىمور » الك »> وحاس مكان أبمه > ودخل الشبخ « رشد 
الدن » فى المعسكر لبنفذ وصبة به > ولكنه لم بخلص إلى 
الت ¢ فأاحتال ¢ وكا وما ۇد دصو ت عال عد خنمه 
السلطان في الصاح الما كر > فطار نوم السلطان وغضب وطلب 
«الشمخ (ر سمك الدين ۲ وحصر الشسخ ٤‏ وبل األطان دة والده“ 
وكان الساطان على ذ كر منه » فنطتى بالشهادتين وأسل » ثم نشر 
الإسلام في رعبته > وأصبح الإسلام ديانة الأقطار التي كانت تحت 
٠سمطرة‏ أو لاد » حغتاي س حنکز ا 


. ٠٠٠١ دعوة الاسلام لأرنلد ص‎ )١( 


)¥( 


سے اخ اا صا لان ا 


رحم الله الشاعر الذي قال : 


« لقد أظامت المواطن فقعض الله رحلا مجلس فى زاوية 
بعبدة يوقد سراجا تستضىء به القلوب والنقفوس“» إن الذي بقراً 
القرآن بظمر السب > قد فقد الحضور والخشوع »> وقد أفلس 
العاماء والحكاء في الإعان والىقين » 


الخياة في المراكز ألديذية ¢ و ضعف أخلاق العاماع : 
شاءت حكة الله وقدرته أن يقضي شخنا عبدالقادر 


الرائوري ِ ۲ هھ = ۱۹٩۲‏ م ١‏ أ کر سُطر من حماته 


١(‏ )فصل مأ خوذ من كتا «سيرة الث عبدالقادر الرائبوري» نقله الى 
العر بية الاستاذ تمد المسني رئيس رر علة « البعث الاسلامى » , 

(۲) هو شيخ الولف وهربيه الروحي » ومن كار أثة التصوف في 
هذا العصر . 


س وھ س 


بعد أن بلغأشده-في بيئات مختلفة ٤و‏ طبقات مختلفة من ا مسان › 
وبين احز اب دينمة تختلف طرائقا ومناهج تفكيرها › إنه كان 
8 فيه نفحة من نفحات الفكر المتحرر من الخارج أحانا » 
سدث اضطرابا وقلقا في طبعه الذ كى الحساس المادىء 
ر » إنه عاش في المراكز العامة ا الختلفة فى اند › 
وساهد تنافس العاماء فى المناصب والجاه »> وفتاوى التكفير 
والتفسق ٠‏ وإعحاب ۳ العم بعامهم ٠‏ و كثرة الشقاق والجدال 
والقبل والقال » وتوغل المدر ”سين فى المعقول ؛ورغىة المصلحين 
عن إصلاح الباطن › واستتصال الرذائل والأمراض النفسة . 


الحركات الشعبية “ والسر في 
سرعة زواضها»› وعدم انتاجہا : 

نثات ب خلال ذلك حر کات عتافة دصہو ا إصلاح المسامين 
وإاضصېم > ولکنہا هتت ور جرت كالعاصفة › وھ_دأّت 
وتلاشت كالعاصفة »> ورأى في زعماء هذه الحرکات وقادتیا من 
فقدان العاطفة > وانحطاط الأخلاق “ و كثرة الشقاق والرغبة 
عن إصلاح دواتہم ٤‏ ما کانت له فاتك ومضار ١‏ دستہان ہا“ 
وشاهد زوال تلك الحركات ومصابرها الموؤلة ٤‏ ک) شاهد نشأتا 
ك 

انه وا -۔ خلال اقامته ٤‏ راي دور س حر کا اللافة ٤‏ 
وج ر وردعان سہاہا ¢ وکاذت قوی وأوسع وشل 


حر كة شمه ديىة وشبه سماسىة » عرفتما لهند المعاصرة “ ول 
برها عن قرب فحسب »> بل فطن إلى أسرارها “ ودخائل 
داا ٤‏ واطلع على مشىروعاتها وعططاما السرية “ ولكنه شاهد 
إثر وفاة شخ المند مود حسن رجه الله أا بعد قليل 
سائرة إلى الزوال “ وشعر بالتفرفة والإنشقاق في صفوفمها ؛ 
والفوضى الفكرية فى قادتما وأعضائما “> وفقدان الإخلاص 
والتربرة فى القادة - باستثناء بعض الخاصة - وفقدان الطاعة 
والنظام فى الأعضاء العاملين والمتطوعين ؛ وفقدان الإنقياد 
والمقة فى عامة المسامين > وفقدان الأمانة فى المسئولين »> وسم 
ل فو الاسر واي ده ف ها 
الأوضاع » حتى رجع من كل ذلك ؛ بنتيجة حفظما في مستودع 
فكره » أن الفوضى نى الخارج هي نتيجة الفوضى في الداخل › 
والفراغ فىه > وإلى ذلك أشار مد إقبال في شعره حبث 
فال : 

« الصفوف معوحة منشقة ؛ والقلوب خاوية حادرة ؛ 
والسحدة خامدة حامدة > لا حرارة فما ولا شوق > ولا عجحب 
فقد انطفأت شعلة القلب وخمدت حرة الفؤاد » . 

إنه عرف أن ضعف القمادة هو السر الوحبد وراء كل هذا 
الاضطراب والفوضى بين الناس > وأن السر في ضعف الحا 
وتضعضعما “ هو فقدان التريىة لدى القادة والزعماء ؛ و جود 
القلب والعاطفة . إن القادة قلب الماهير » ولكن قلوب هؤلاء 


ت ا 


القادة بنفسما عدلت عن 2 المقرر المرسوم > واممتلات 
حب الدنہا وحب الجحاه > بدلا من الإعان والقين > والحب 
والناظهة ١‏ 


احراف « الطرق » واحتراف رجاها : 

ورأى بسنىه › أن أهل الطرق والمشابخ في بلدة النجاب > ٠‏ 
أقاموا أسواقا ومتاجر تباع فما الطريقة وتشترى › ويساوم 
علا ) يساوم على السلعة في عالم المادة » أما غذاء القلب 
والروح ؛ وزاد المعرفة والإيان؛ فلم ببق منه إلا اسعه أو رسمه› 
وأن النفوس لا تجد الآن في هذه الزواا إلا ما يغذي النفس 
وا ال ار( ا وا ری 
إلى دناه . 


۰ الفراغ الروحي عند الكتاب 

والمؤلفين › والخطباء “ والواعظين : 

إنه مم بلاغة الخطباء الساحرة »> وخطبمم الرنانة “ 
واطلع على أدب الكتاب »> ووفرة المعلومات فى المؤلفات “ 
وبراعة أصحاب العل والسان؛ وعاد منه بانطباع واحد» وهو أن 
كل ذلك أصب بفقدان الإخلاص › والضعف في العمل “ وزوال 
الحب والعاطفة . إن هذه الفقرة ‏ أي منتصف القرن الرابع 
عش - في الهند كانت فترة خطابة دينىة ساحرة»؛ وصلت إلى 


»« ربانىة لا رهبائية‎ ٣ 


نقطة اهما »> ولكنما لم تستطم أن توقظ ركب الحساة الوسنان 
السکران من غفوته أو تعده ا سو اء السسل ۰ 
آنشد الشاعر الکر » حکر مراد آیادی ) مره ٤‏ إحدی 
قصائده الرائعة الرائقة مام الشخ > فاما وصل إلى هذا الببت 
استحسنه الشخ كثيراً » لأنه مثل طقة الوعاظ والخطماء فى 
» ما روع كامات الخطب > وما احمل عار ه »> ولکنني 
وسا الحی والمحنان « 


احياء الاخلاص وتقوع الأخلاق › 
حاجة العصر وفريضة الداعې 
ا ا 

الطويلة في الحياة » انتهت به إلى نتيجة أصبحت فما بعد يقتا 
وعقمدة » أن مرد كل هذا الفساد في مختلف نواحي الحباة ورس 
البلاء وأصل الشقاء “ هو عدم الإخلاص › وسوء الأخلاق > وأن 
اكان واخ رسا ف ها الضر ‏ واا الإ لاص 
ان وتجحديدها > وأ كبر وسبلة للحصول على هو الحب . 
والطريق إلى الحب »> الد كر والصح.ة > وعشرة عاد الله 
الصالين والعارفن . 


إن هذا الإخلاص والحب بحسي موات الأعمال » وينفخ 
الروح في الجود الإصلاحة » والكفاح الإسلامي ويلؤه قوة 
اماو قاطا وعا “ فترجع الروحانبة إلى العبادات > وبرجم 
النور إلى العلم وترجم القوة والبركة إلى التعلم والتدريس “ورجم 
التأثر إلى الخطابة والوعظ > وبرجم القبول والقوة إلى الدعوة 
والإصلاح وجح الاثر المسلوب »> والمال المحجوب إلى 
الكتابة والتأليف “ ويعود التوفمتق والنجاح وحسن العاقبة إلى 
الجهود السماسبة والتنظبمية “ويعود الوئام والإنسجام إلىالأواصر 
والعلاقات ؛“ وتعود الوحدة الضائعة “ والإئتلاف المفقود إلى. 
الأحزاب والمماعات > ويعود الحب والإيثار إلى الأفراد 
والمحتمعات > وبالملة > فقد تحري المىاه جار ا »“ وتعطى القوس 
ارما ٤‏ وبزول كل لون من الضعف “> و كل نوع من الفوضى “ 
وذلك هو معنى الحدىث الشريف « ألا إن فى الجسد مضغة إذا 
eo O ae‏ 
وهي القلب »> وهكذا الأخلاق فلا بتصور حاة متزنة ناححة. 
بغبرها “ ولا تفلح محاولة اجاعبة بدونها ٤‏ فکان برى » أت 
من آم أغراض هذه الأذ كار والأشغال التي توارثما القوم من 
صحبة الشوخ > والرياضات. والمجاهدات “ لتقوع الأخلاق > 
وإزالة الرذائل > وبعبارة أصح > تزكة النفس »> فلا تكفي 
الاد ااال مطلةا > وإنا اصلاح الأخلاق واجب بازم على 
كل سالك . 


o — 


تحدث إلى رجل ذاكر ل يالك غضبه مرة وأفلت منه 
الزمام ؛ فقال : 

« الذ كر فحسب ٠‏ لا يكفي للإصلاح “ بل بحب أن نعنى 
بإصلاح الأخلاق ونتوجه إلى المشايخ ليرشدونا إلى طريقة 
إصلاحة » وذلك هو المقصود من بسعة الشوخ الأحماء > لانم 
يصلحون الأخلاق » فخذ الغضب مثالا » فإنه داء خسث > 
دمته الأحاديث وشنعته »> ولكنه لا بزول إلا بعد الرحوع إلى 
"الشسخ والاتصال به » 

وتكل يوماً عن اللطائف الستة وآثارها وأنوارها » فقال : 

« إن معنی جربان هذه اللطائف › لس أن دتحرك القلب 
أو تز ؛ أو برى الرائي الأنوار والأضواء »> بل » معناها » أن 
تنكشف علومما وأسرارها » فمعنى لطىفة القلب » أن يتعلق 
وما فسا » ومعنى لطفة النفس > أن تتخلص النفس من الرذائل 
والعادات القسحة › وتحل علما العادات الحسنة »> والصفات 
المحمودة » وبنشاً فما العحز والاستصغار “ ويدرك الإنسان أنه 
اشقن عاد الله وأصغرم E‏ ¢ فادا وحدت هده إالالة » علمنا 
آنه تقدم في هذا الطرتتق خطوة أو بضع خطوات > وهكذا 
اللطائف الأخرى > فلا يشترط فما الأنوار » .. ألا ترى نها 
يحصل علمما غير المسامين أيضا بمجاهداتيم ورياضاتمم ؟». 


is 


۴ 


سر نجاح الدعاة “ وانحاهدين الأولين : 

إنه كان بنظر قبل كل شىء إلى حاة الصحابة رضي الله 
عنهم وجوده العظمة الخالدة الت انتشر بها الإسلام في نصف 
المعمورة فى نصف قرنتقردا » وهبت ريح الإمان في كلمكان» 
وقد درس حماتم ور در أاسة تعمتی ووعي ¢ وکانت جالسه 
دائ تفوح بذ کرم وعاطر أحاديثهم ۰ 

وکان له اطلاع واسع على حر كة الجاهد الكير السد أحمد 
الشهد ( 1e)‏ ھ) e E‏ 
وکان قول : اذه دس دو لدارس أحواهم نېم کانوا موذحا 
للصحابة علمهم رضوان الله في هذا العصر > نفس الحب 
والتفانى ونفس الحنين إلى الشادة » والرغعسة عن الدنا > 
والإقمال على الآ خرة» والتضحىة والإيمار والفداء والوفاء . 

حار ة الخلص»ن الربانيين على القةلوب والنفوس : 

ثم إنه شاهد بأم عبنيه نتائج تلك الدعوة التي حمل لواءها 
ا خان ( وهو من مريدي سسخه عمك الرحم 
الرائي بوري رحمة الله عله وأصحابه )ورای كىف يلين له 
الحديد > ويقرب إلىه العىد » و كمف كان الفاسقون والغافلون > 
بصبحون متقان أبرارا ذاکربن ٤‏ خاشعين لله بين يوم ولل ٤‏ 
قعل أن السر” فى كل ذلك هو الحب والإخلاص > والعاطفة . 
وحرارة القلب . 


وکان نکر أمثال ھۇلاء الشوخ ¢ اتات القلوب الدين 
كانت كاماتهم تنفذ إلى قرارة النفوس ؛ کا ينفذ الارق في 
الأسلاك ¢ وکانت صح م ومعاشر تمم حو "ل التراب ترا ¢ 
وال ها aE‏ 
علام وول )١(‏ ¢ فقال ٠:‏ 


و کان رسلا عانقا 0 ا شار رانا و ت ای هل اله 
عله وسم ٤‏ وکان لصحته تأثىر چ « فلا جالسه ا 
إلا ويصسح من القاعين في اللىل فضلاً عن الصلوات المكتوبة - 
وتدوم هذه الحالة من غير فتور وانقطاع › لا يسمع وعظه 
اشر کون إلا ویتوبون ویسامون . کان بتطهر مرة في ضاحية 
E‏ 
الهنادك من القرية “ وهن يذهين إلى الغابة “ قذف بالححارة على 
الان “ وقال : « إلا الله » فسا معن ذلك »› طفقن برددن 
هذه الكامة « لا إله إلا ال + لا إله إلا افل» وما زان بردد ا 
حتى وصلن إلى القرية وأسامن »> وكان هناك شخص بلقي القامة 


)١(‏ کان من علاء الد يث والڵماملىن به ٤‏ ومن تلاممد الشہ-ح الحرث 
الکہر « نذبر حسين » الدهلوي»؛ يقول صاحب « نزهة الخواطر » : « كان 
آية ظاهرة ونعمة باهرة في كثرة العمل » وفلة الأممل › وتأثير الوعظ › 

ما رای الئاس مثله في دیاره عاما و عملا » > وحکما في حق نفسه وقباه) في حى 
الله عند انتہاك حرمته » هابته الحكومة الانكلرية فمنعته عن د وعن 
السفر ردو الاذن ۰C‏ 


- "A — 


عن بيته في المسجد » فشكوه إلى الشمخ “ فقال : أرني إياه إذا 
ألقاها مرة ثانىة : فاما كان هذا الوقت أروه ذلك > فقال له : 
إلى متى تظل تلقي هذه القمامة با رجل ؟ > فقفز من داره حال 
وتاب على ده › وأسل > وما حضر وعظه أحد من المشر كين 
جاو فة واحسدة - إلا وأسل > ولذلك منعته الحكومة 
الإنجليزية من الوعظ والإرشاد » ) 


وهكذا قص دة شر ات -- قصة الشبخ عمد الفاروق ( من 
شیوخ بنجاب ) وحکی عجائب حبه وولعه وهیامه › وتأثیر 
س “> فقال ۰ 


« کان الشخ من کار اہین والعاسقن » وکان له صوت 
شجي عذب > زار قرية »> ورأًى الناس اجتمعوا تحت شجرة 
خارج بيوتهم “ لبصغوت إلى « هير رانجا "'» لاشاعر 
وارث شاه > فقال لمرافقه › هیا نزور ھؤلاء ٤‏ ثم قال مہ › 
اسمعوالي بإنشاد هذه المنظومة » فملك القلوب بإنشاده المجلو 
ال ي فطربوا له › شم أأخذ تلو القرآن › 8 ا حنی 
بايعته القرية كلا » 


وکات بقول احبانا : « انی أن یکون لي لواء » 


Eh 


« وار كب بعيراً > وأتلو القرآن وأعظ الناس › حتى يقذفونني 
بالححارة » 

وهكذا ذكر الشخ مرة عاللا شابا خر هو الشخ. 
امد الدن “ فقال : 

« كان لا مر بقرية “ إلا ويتساقط علبه أهلما » ويضفونه > 
ولا بخلون سسله إلا بعد ضافة تدوم 2 را زار 
ر کنکوه ( مر ة٤‏ وا کثر هلبا من ا شو خه ٤‏ ولکنېم ااا 
حوله وما ودعوه إلا بعد نصف شر ؛ وفاضت عبونېم. 
فاق 

وكانت هناك حفلة کبیرة فی « دبوبند » فقدمه أحد کبار 
العاماء الموجودن كخطبب > فقات له : كنف خطب أمام هذا 
المع من الشبوخ والعاماء ؟ » ولس طويل الباع في العم “ u‏ 
إن من عاد الله من لا تسرئب ا الأعناق » ولا يسترعورنت 
الانتىاه »> ولکن حجري اله الجر الكشر » «وهكذا 
کان » فقد خطب ثلاث ساعات کاملة » وکان لخطابته تأڻير . 
كير في النفوس ». 

کان الشسخ عبد القادر رهه الله بعتار جمسم الح ركات الشائرة 
الناححة › والمجمود الإصلاحة نتحة إخلاص القادة »> وحسن 
نتم و تحمسېم ٤‏ وعاطفتہم وحبېم ٤‏ وكان يعتبر جماعة التبلسغ> 
ونتائحما المدهشة > وآثارها البارزة الباهرة في حقسل الدعوة. 


e‏ س 


والإصلاح » نتجة إخلاص مؤسسها وداعما الأول الشخ محمد 
الان ورا ور ن وو وروغ ا 
المتقدة الى كانت لا تهداً لساعة ولا تفارقه للحظة واحدة› 
ی ا ر ع 
السعدان » أو يتلوى على الجرة > ( وكان الشخ معترفا بإخلاصه 


وقوله عند الله كل الاعتراف ). 


الصلاح قبل الاصلاح » والفرد قبل الججماعة : 


وکان لا تخفی علبه ان کل منالا بستطہم أن یکون 
من أصحاب القلوب »› وذوي التأثبر » والنفوذ والقبول . وأن 
خدمة الدين »> والوعظ والإرشاد » ليست منوطة هذه الأحوال 
والاً ثار »> وااصفات الق لا حول لا فا ولا طول»٤و‏ لکنه 
کان بؤمن کل الإمان بأن الجاعة عالة على الأفراد “ والاصلاح 
الاحتاعي يتوقف على الاصلاح الفردي »> وأن الصلاح بحب أن 
نى الاصلاح 1 

وكان واثقا كلالثقة-وقد أبدى ذلك وأعاد -بانه لا شغی 
للإإنسان إلا أن دشغل نفسه بإصلاح نفسه ونکثر من د کر اش“ 
ولا بقترح طردقا ومنہجا من عند ذاته » فالله سبحانه كفل بان 
اسر له ما فه خيره “ ونصرفه عمافه شره “ وځخلی فه 


الرغبة والممل إلى عمل برضاه له > ثم ينصره في هذا الأمر “ 


ويسهل له كل صعب وعسیر « ألا يعم من خلق وهو 
اللطيف الخبير » ) 
وسل مرة في هذا الموضوع » فأجاب يا ل 

٠ إنني أرى أن غاية الغايات » وأولى الواجمات لكل فرد‎ «٠ 
هو إصلاح نفسه وأن يلتزم أداء الفرائض والواحبات “ وسائر‎ 
العبادات ويداوم على ذ كر الله > فاذا شاءت إرادة الله أن بقوم‎ 
ويسرها له » أو يوجه إلى‎ ٤ بخدمة » ثبنه عليما » وبارك فما‎ 
عمل خاص بإهام من الله» أو بإرشاد من شخه ؛› فخیرهفی ار‎ 
يدي هذه الممة التي وكات إلىه » أما ما دون ذلك فىحسن له‎ 
. القناعة بالعسادات والاذ كار » وهو يكفي لنجاته‎ 

انظر كفا مکت ا زسول ال صنل الله علمه وسل في غار 
را و اک الناس نفا »> يتحنث ويعبد الله مع أنه 
کان ری ما کان‌علمه ا شنو کون من کفر وشرك وظل٤حتی‏ جاء 
للك بوم > وقال > « بلس ما أنزل إلىك » وهناك شمر عن 
ساق الجد » وقام يدعو إلى الله > حتى أدى الأمانة وبلغ 
الرساله » . 

إنني لا أعلق على رأي الآ خرن في هذا الباب » ولكننى 
أعتقد أن الهم هو إصلاح نفسه أولاً » والله هو الو كل والكضل 
لتيسير أموره »> وليس المةصود من التبلخ إلا إصلاح 
دفسه أو : 


تکل عن ومر خاد ¢ وتأثەره > والإستقامة 48 


¢ 


فکكرر نفس المعنى . 

« سل عن الد كر هل له من نهاية ؟ فقال نعم “ بحب على 
المسلم ان يذ كر الله ٤‏ حتی تصبح روحه ذاکرة » فقىل له › ما 
هعنی ذ کر ااروح ؟ قال : أن يشغل پاله بالله وید کره دام) » 
ولو كان مشغولا بأمور معاشه التحارة والزراعة مثلا > ولڪن 
رکز همه على د کره ميل من کان برأ سه صداع فهو شي 
ويا کل ویتکل وکن ل نی صداعه ولا بتخلی عنه . 

وسل عن معنی الاستقامة “> فقال هو ان صل إلى درحة 
من النضج والکال لا دا له ال » ولا بقر له قرار إلا بعد أن 
بذ کر > فإذا ذ کر الل حصلت له طمأنينة »> ودخلت ف قله 
بشاشة » وانيسط كل الإنساط › فإذا وصل الى هذه الدرحة» 
اصح وجوده کله دعوةوتىلىغا؛ اما ما قبل ذلكفمي مجاهدة» 
وهاك رفتح الله عله ما ساء أن يفت > ونؤثر له ما رضي له 
خدمة وحماداً ودعوة » أو وعظا أو تألىفا أو تدرسا ونو 
دلك ؛ ویکون ذلك تارة بالإهام“ وتارةبأمر الشخ “وتارةتتزع 
النفس إلى ذلك العمل من غير سيب ظاهر مباشر . 

فإدا تجردت النفس ٠‏ تحلى بالاخلاص “وحدث فرق هائل بين 
أشغاله الدينية البوم وأشغاله الدينعة بالأمس > وذلك ما حكاء 
الامام الغزالى »> فقال : 


» أا اعل اني » وأن ر حعت الى شر الع ٤‏ فا رحعت ! 


E ۳ 


فإن الرجوع عود إلى ما كان » و كنت في ذلك الزمان أنشر 
العلل الذي به بكتسب ال جاه » وأدعو إلىه بقولي وعملي » وكأن. 
دلك قصدي وني » وأما الآن فأدعو إلى الع الدي به تراك 
الجحاه؛ ونه رف به سقوط رتىة الجاه » ويقول :«إني ل أتحرك > 

لکنله حر" كني » وإني ل أعمل » لك استعملني › فأسأله أن 
يصلحني اول > ثم يصلح بي » وېديني م هدي بي ؛ » وان ريي 
ا ویرزقني اتباعه > وبريني الباطل باطلا > وبرزقني 
احتنایه ۾ ١‏ | 


تأثر الاخلاص والصلة باه في الانتاج : 

راان ر يد أن يفطم الناس عما ألفوه واعتادوه من 
أشغاهم ونشاطهم و كفاحمم وجېودهم “ ویعبشوا في برج 
عاجى من الخلوة والإنعزال > والإصلاح الشخصي › ونا كات 
ا نشا فى العامة الخلا E‏ 
الشريعة على قدر مستواهم ‏ > و اللخ _اصة | العاماء المدرسين > 
والخطاء > وأهل السناسة ور جال العلل والأدب مثلا ] على 
قدر درجتهم “ ودقة موقفېم > واتساع نشاطہم وابتلام 
وفتنتم »> وكان يعم حتى العمل أن الإخلاص والقين › 


والإحتساب وصدق النىة “ والصل بالله صلة قوية حة “ تفتى 


قرائحهم وتفجر يناسع الحكة على لانم > وتفيض البر كة 
والنور على أقلامم ¢ و تردی و د التو أضعة 4 وثض_اعف 
)١ (‏ المنقذ من الضلال . مطبعة الجامعة السورية = ۱۹۰٩‏ م ص ١١١‏ . 


منافعما » فير يحون كشراً جد قلبل “ وإلى ذلك أشار إقال > 
حن فال : 

« لا تاس يا اقبال من هذه التربة الكرية الجدبة »> انا 
قستطبع أن تأي بحاصل كبير وتدر”ن علىك الخر الكثر 
والرزق الوفیر ٤‏ فاسقما ما شت من زمزم او من دمع ودم » . 


كيف وصل الشيخ الى درجة القيادة الروحية : 

إن سبخنا عبد القادر الرائي بوري رجه الله ٤‏ يصل إلى 
هذه المكانة ولم توكل إلبه هذه الخدمة الجلملة أو هذه الميمة 
الخطبرة > ممة تربمة النفوس > والدعوة إلى الإخلاص 
وا “ وتوزيع ثروة الحب والعاطفة > والمقين والمعرفة > 
إلا بمداومته على ذکراله زمنا غير وسر > وانکار الذات › 
وفناء الأنانبة وملازمة عبد من عباد الله الخلصبن الصادقن > 
وير كة طاعته وانقياده > فإن الشمعة لا تستضيء إلا“ بالشمعة 
مثلا ؛ والصدق والإخلاص لا بوج دان إلا"عند الخلصن 
:الصادقين . 


التو بة والبيعة › وأثرها في الحياة : 


فکانت لحه دلكک أن مر کز » رائی لور « أصبح بعد 


)١(‏ قرية جاممة تيد من مديثة ساون بور ( في الولاية الشمالة 
ا دة ( بنحو ۲۳ مبلا في اة الشالبة . ۰ 


— (0 = 


وفاة شمخه مرجها للطالين »> ومنلا لامؤمنين الخلصين “ يأتونه 
زرافات ووحدانا > ورحالا ور کتانا ٤‏ ويبایعونه ومحمونه > 
وکان قول احسان)] إن هوؤلاء فہم بساطة وصدق »> وه لا 
بریدون إلا A‏ الله ٤‏ للك ا رانی لا اتردد فی هذا 
الأمر ٭ عسی أ و ا الله ا إخلاصمم واو مم 


لوبهم . 

« قولوا بسم الله الرحمن الرحم . لاإ إلا الله عمد رسول 
الله > اللہم إني أتوب إلبك من الكفر والشرك والبدعة > و 
الزنا والسرقة والغسمة والكذب وترك الصلاة ومن جيم ماقدمت 
ا ارت من المعاصي 8 a‏ ¢ ۰ 
e‏ دنوبي ووفقني لما تحب اوترصی a‏ 
نبیك صلی الله عله مه وسم . 

وکان بۇ كد له بعد كامات السعة » أن بلتزم أداء الصلاة 
بالماعة واحتناب كل ما نهى عنه الشرع > وذكره ذم اللذات “ 
وانهلا ينفع ني الآخرة إلا“ العمل > وكات يوصي بالتسبيح ٠‏ 
والتيلىل » والصلاة على الني صلى الله عله وسل > والإستغفار . 

إننالا تجزم القول بان جمسع المقرن التائمين ٤‏ كانوا أوفياء 

لعدهم IE‏ ي وعدهم مانة ٤‏ المائة > وأن حاتم ا 


تنقلب ا عل عقب »> ول الدي ٠‏ مراء فه ا ا 
کا أ من هؤلاء استفادوا ذه السعة » شان رخال الطرفى 
لار وتاوا عن غ الشرك والمدعة » تعسكوا بالصلوات > و کثر 
منم و فقوا لذ کر ال وإصلاح حاهم > وتزكية باطنيم 
والسمو رو حېم وقلٍمم “> ولا حصي عددهم إلا الله سہحانه . 


وفك ساون الك تفوس بعض من لا صلة هم 
بالطر دقة ومعرفة پا ٤‏ في أنه 2 کل شخص وفص فىه من 
عبر دراسة اوا وتريسته أو تعلىمه “ أو مرافبة حاته 
ولوح په ٤‏ ولا کار فىه بن اڻڏين› إا سہ پۀ ثارت حول المصلحين 
من أو لباء الله في کل زمان وان دا حہعاً ٠و‏ محلو يني 
هذه المناسية > أن أنقل ااا به على هده الشة الشخ 
الکہر نظام الدين الدهلوى N‏ ه) وقد خطر هذا السؤال 
على فلب القاضى ضہاء الدن البرني أ مۇرخ الکیر ١‏ فاطلم 
عله الع فر اة “ ونور باطنه » وقال : 

« إنني لا تحرى كشراً عد الات ولا أتفقت أخوال الناس٤‏ 
وذلك EE‏ انق سا غل ل الوا ار 
کثراً من امبايعين يتوبون عن المعصبة توبة نصوحا > ودصلون 
مع اجماعة > ويشتغلون بالنوافل والاذ كار > فاذا اشترطت e‏ 
أن إوجد عندهم حققة الطرقة اي e‏ اع الكلى > و 
أعطيهم خرقة التوبة والتحرد عن زخار ف الدنہا 
الخر الدي ا اه الله عل م عن طر نق بعص عباده . 


انبا : - إن شيخي أجازني للبيعة من غير أن تحدثني نفسي 
e‏ أطلىه مه واچ اله شفع > فحن ات E‏ 
مکنا ب دخل على ویطلب مني السعة بكل تواضع وشوق › 
ويقول لي ٤‏ إنه تاب عن جيم المعاصي ٠‏ فأقبل البيعة منه > 
ملا فى صدق قوله وحرص) على تحنىه عن العاص > وقد “معت 
عو کر اا ۰ 


ونری تصدیتی قوله بأحوال مریدیه › وزیارة مواطنېم ٤‏ 
وقد صور المورخ القاضي ضاء الدين المد كور تأثير الشخ على 
الحتمع والحساة ی عېده ٤‏ ونتائج الرمعة الىاهرة ٤‏ الحماة العامة “ 
وهو دل على ذلك التغير النفسي العمستق وآثار صفاء الروح 
ورکاته > لا تى إلا بملازمة عد حلص من ع عاد الله “> والىىعة 
والتربىة على يده والإرتباط به ارتباطا كلا . 


المعنوعة > والاتحاهات المتباينة : 


إن مر كز رائي بور « كان بعيداً عن الرسوم والشكليات 
والقىود > وكان الشىخ بعبداً كل البعد عن الرقابة “ والمؤاخذة 
والعتاب » وله اتصال برحال عدة طبقات ٠‏ اتصال حب 
وتقدر وعطف »> فتوحه إلمه رجال عثلون عتلف الطقات ؛› 
والمدارس الفكرية؛ فم العلاء والسىاسون؛ ورحال الإجتاع› 
ورحال المدارس ؛› وحلة الاقلام والمۇلفون 6اا الطرةة 


العصرية وأبناء الطقة القدية » وقد التقوا على صعمد واحد لسد 
فراغېم ٤‏ وکان من re‏ 8 استغلوا مخدمة الدين والعلم مدة 
طوداة من الزمان »> وأدلوا يلاء ا اا ف الدعوة والاصلاح 
والتملسع ¢ ومن شم مکكالة ٤‏ قعادة المسلمين الساسة 
والخدمات الإحتاعمة » وكانت الحافل العلمة > والسباسية في 
اهند تر تج بعلمهم الغزر > وخطابتہم الساحرة ¢ 2 
الفكرية ¢ وکانوا بأنفسېم E‏ حب المسامين ونقدر م ولک 

— 8 کل 0v:‏ المواه والخدمات والمۇهلات — ا 
دصروره الإتصال س ¢ وطسب نطاسي یکل ماٍنقص 
فم من الإخلاص والأخلاق ¢ وهدذا الشُعور بالفراغ ا 
النقصان ¢ ساقم ای هدا الک الو الکہر > وصاحہه 


العظم الشخ عبد القادر رهه الله رحة وأسعة 


ا ربانية لا رهبانية )٤(‏ 


“۱( 


* العارئولى “ بوك عب والعاطفة و شوم 


٦‏ بزل العارفون الحققون› والعاماء الراسخون في كل دور 
من ادوار التاريخالإسلامي ينتصرون للحب والعاطفة ويثيرو نا٤‏ 
ويديلون من علو العقل والمنطى > والخضوع الزائد لمقدمات 
والمصطلحات > وجفاف القلب والروح ؛ ويعدون الحساة 
والنشاط › اا والتفاني »> واللذة والنشوة إلى هذه الأمة الي 
تصح ی فترات من التاريخ فريسة المادية الرعناء ؛“ والتطرف. 
العقلي »> والمود العاطفي. ولنضرب لذلك مثلاً مولانا جلالالدن 
الرومي الذي کان تولا رال لسار هلا الغارفن + 


وتر جمانمم | 


غر تان ان الب و ااا 

قد هبتعاصفة عقلية جاحة في القرنالسابم» بعثما عاالكلام 

)١ (‏ قطعة منقولة من كتاب « رجال الفكر والدعوة ف الاسلام »» 
لامو لف 1 والعناوين الجا نة حد رر ة ج 


س e‏ س 


الذى كان‌الشغل الشاغل لامسامين ف ‌القرونالأخيرة ؛ وكانت هذه 
اا انطفأت ہا كوانين الةلوب و جامرها. وإدا 
کانتلاتزال بقىة من حمرات الحب والعاطفة؛ فقد كانت كامنة فى 
الرماد مغلوبة على أمرهاء؛ وقد أصحالمسامون بعدما كانوا شعلةمن 
ا لحماة وجذوة من النار » ركام بشربا أو فحما حجريا ٠‏ بعد 


عېده بالنار والحرارة ۰ 


دعوة « الرومي » الى الحب والعاطفة : 


ق هدا اجو اهادیء الخامد هتف مولانا حلال الك الرومی 
الحب والعاطفة »> حتى هب العام الإسلامي من نومه العميق > 
ودنت فمه الجا 

و لقد دعا الشخ إلى الح دعوه سافرة »> وذ کر عحائسه 
وتصر فاته فبسط وتفصل فىقول : 

» إن الحی لىحول ا ¢ والتراب تا ¢ والكدر 
فا ¢ والال شفاءاً ¢ والشحن روضصه ¢ والسقم لعمة ¢ والقهر 
رجه ¢ وهو الذى يبلن الجحددد؛ ونذنب الححر ؛ وسعٹث المشت؛ 
وينفخ فىه الحا ونشو د العد » ي 

ویذ کر وة ا لحب فقول : 

» ان هد | الح هو الجناح الذى دطير ره الإنسان ادى 
الثقل فى الأجواء > ويصل من السمك إلى الساك “ ومن الشىإلى 
الثرنا . 0 ّ 


ق ت 


إذاسرى هذا الحب في الجسال الراسات › ترنحت ورقصت 
ربا « فاما جلى" ربه للجبل جعله د کا وخر“ موسى صعقا » . 

ويذ كر أن الحب غنى أبى › لا حتفل بالك والسلطان › 
ر و ا ی عن 
ان کان الشغف بامحبوب ونفي ما سواه کک فهو سد 
انين . 


إنه ملك الملوك تخضعم له اسر الوك وتبجانهم > وتخدمه 
الملوك كالعبسد > يقول : ان الحب كامن كالنار » ولكن الميرة 
بادية “ متواضع ؛ ولكن نفوس الملوك الذين يملكون النفوس > 
اله خاشعة » . 


وإذا ذ كر الرومي هذا الفقر الجسور والحب الغىور › أخذته 


فشوة؛ ونادى بأعلى صوته « بارك الله بعبمد المادة وعباد الجسم 


في ملكهم وأمواهم E‏ 
«دولة الحب التي لا تزول ولا تحول » . 


aE aC E 1 SEG 
الحب لستزيدون المرض › ومون ار بضاعف ي ألم‎ 
وحلینېم » ل أر شراب أحلى من هذا السم » ولم أر صحة أفضل‎ 
. » :من هذه العلة‎ 
إنها علة» ولكنما علة تتخلئص من كل علة > فاذا أصيب ما‎ « 
> انها صحة الروح › بل روح الصحة‎ ٠ انسان لم يصب بمرض قط‎ 


— کن — 


يتمنى أصحاب النعم أن يشاروها پنعیمهم ورخامم » كانه 
ر مقروحة من عي . کہداً ليست بذات چ 
أبإها علي الناس ¢ م ومن يشتري دا عل e‏ 


فلو عرف هدا ا الذي کان يښادي على کىده < قىمة هده 
الكىد المقروحة > ها تازل إلى عا والتخلى عنها “> ولو عرف 
الناس قبمتما لا شتروها ملك الدنبا وعافبة . الأجسام > فا قيمة 
كبد لم تقرح ؟ إا مضغة حم وقطعة حجر ! 


إكسر « الحب » e‏ 


۰ إن هدا الج ا اا n‏ الإنسارٹت ای حٹ : 
توصل الطاعات وانحاهدات « 4 ١‏ رطاءعة أفضل من هذا الوم 
( عند من دسممه ل O‏ الأعوا م التي تنقصي بغار ه ل تساوي 
ساعة من شاغات الحب ( ٠.‏ 


إن الدم الذي دسل ٤‏ سسمله ا ٤‏ طہارته ٤‏ إن سېد 
الحب لا محتاج إلى الغسل « إن دماء الشهداء أفضل من الماء 
الطمور ؛ ا ها من خطئة ان كانت خطىئة ! يقول : إن الحين 
الذبن ٻذلوا محهم وأحرقوا قلوم لا تنفذ علممم القو انين العامة“ 
ولا خضعون للنظم السائدة » . 


e‏ لذلك مثلا بلىغا فقول : « إن القرية الي 


مھ 


خربت لا تفرض علبما الجبابات والضرائب » . 


ضان الحب ومخاطر العقل : 

ويقارن بين الحب البريء والعقلالشاطر فقول : «إنالحب 
تراث اسنا آدم < اما ادوا فهو بضاعة الشطان > ان الداهمة 
الحكم يعتمد على نفسه وعقله › أما ا لحب فتفويض وتسلم »› ان 
العقل سباحة قد يصل ها الإنسان إلى الشاطىء وقد يغرق › 
وان الحب سفبنة نوح لا خوف على ركامما من الغرق » . 

هذا > ومحر الحباة هائج ليست السباحة فىه بالخطب السير› 
فخير للإنسان أن بأوي إلى سفينة مأمونة من الغرق “ وهي سفمنة 
الإان والحب > يقول : لقد رأينا كثبراً من بحسنون الساحة 
قد غرقوا في هذا البحر اللحي “ ولكن ما رأينا سفنة الإمان 
والحب تغرق » . ۰ 

تم انه يفضل حيرة الحبين على حكة المحكااء الباحشن › 
وبحث على‌الحرص علا والتنافس فىماء لأن الحكة ظن وقىاس» 
والجحيرة مشاهدة وعرفان » . 


لذ امحب لا تعدنها صولة احبوب 
انه قول ول لکل ا حد أن کون حمویا ٤‏ فاده حتاج 


إلى صفات وفضائل لا برزقہا كل انسان »> ولكن لكل أحد 
ان داخذ نصيمه في الحب وينعم به « فاذا فاتك أا القارىء 


العزىز أن تكون حوبا › فلا يفتك با عززي أن تکون عا › 
ان ل يكن من حظك أن تكون يوسف › فمن ينعك من أت 
الحب > دام اجنين ؟ » ۰ 

وبزيد الشمخ على ذلك و« ان لذة الحب لا تعدهفا صولة 
الحبوب » فاذا عرف الحبوبون ما ينعم به العشاق المتيمون › 
والمحون الخلصون › لتمنوا مکانہم “ وخرجوا من صف الحبوبین 
السعداء إلى صف الحين الىؤساء » . 


ولکن إلى من بوحه ھا الحب الدي هو نور الحساة وفىمة 

IRD 

اقا ر 
له الفناء والأفول ٠‏ إنه حق الحى الذي لا موت > الذي يفيض 


الحناة على كل موحود ۾ ٤‏ ونستدل الرومی على داك رقصة 
سبدنا ابراهم ویتمثل بقوله « لا أحب الا فلين » ٤‏ 


حله وصادف أهله › فإنه شعس لا ينتاماالافول > وزهرة 
ناضرة لا يعتر ا الذبول» علمك ذا الحب‌السرمدى الذي يبقى› 
ويفنی کل شيء »الذي يدور عليك بکؤوسه التي تروي 


ظماًك ا لحب الذي ساد به الأنسباء وحكمو 1 


ولک ن لسن لمحب الطموح أن بشکو قصوره وبحتقر 
دفسه a‏ ك 
للتراب ورا أ 


أن الوب الع هو الذى دحب أن E E‏ 
ا و ی ا ا یی ای کت 
دقول مشحعا : د لا تقل لا سل إلى ذلك اللك الجحلسل > 
فانا عبد دلبل »> لأر الك ڪرم » يدعو عبده ويسېل له 
السسل » . ) ) 


في الظاهر علة وعناء › وفي الباطن دواء لكل داء : 


ویعود فتغنی هذا الحب وبقرظه ی سرور ونشوة > 
رر وهف ر لاغ علاخ اعد وذاخهاق 
و و ا ار عماوص ال ار 
الحقىقىة الأبدية » . 

« إن الحب منشؤه انكسار القلب »> وجرح الفؤاد “> إنه 
علة لا تشمما علة > إن علة المحب تختلف عن كل علة > إن الحب 
اصطرلاب الأسرار الالهىة » . 


— ن س 


شم یذ کر ان هذه العلة“ وان كانتي دات نفسا علة٤‏ ولکنا 
E‏ لاء اللفسانعة والأمراض الحلقىة “ إن الأمراض التي 
أعست الأطباء > وتعذر منما الشفاء “ وقطع منها المصلحون 
اإرحاء تبراً وتزول بلفتة من هذا الحب > فإذا برىء منما السقم 
الذي يئس من صحته » هتف فی سرور وطرب « حاك اله أ 
الحب المضنى! ابیت عل وسقمي ! ا دواء تخوت و كاري ! يا 


طبسي النطاشي ا مداوي الآسي إ «( ٠‏ 


ا لحب شعلة تحرق ما سوى ابوب : 
al aN E Aa‏ 
فلا كار »> ولا ختلاء > ولا حن ولا e‏ ولا خن ولا ست 
تحرف بالحشدش“> وتسري ف النفس سربان النار في الهشم “ «ان 
ا لحب شعلة تحرق كل ما سوى الحبوب » ان التوحيد سيف اذا 
سا صاحبهقطع کل ما عدا الله“ فاك الله ! ا الحب 

الذي بختل الا 

ا نا دعد هذا النفس الطودل e ٤‏ ووصفه) 
e E DE CTT‏ 
عحائمه > لأن الدنما ها ناية وغاية »> والحب وصف من لا يفنى 


ولا عوت ( . 


عانم القلب : 
ولک لا شل إلى هذا الحب إلا بالقلب الحى الفائض اليا 


ل0۷ — 


و الحرارة » وقد طغت الناحة العقلمة فی عصره کا قدمنا › 
وتخطت حدودها؛ و تضخمت E‏ القلب والعاطفة»؛ فما 
استنارت العقول فقد بردت القلوب وفقدت حباتما وحرارتها › 
واف اا قطہ) تدور حوله رحی‌الساة» وقد أثار الرومي 
حديث القلب وما له من مكانة و كرامة في حباة الإنسان » وما 
حویه من عجائب و کنوز > وذکر ان الإتيان حمل ی حسمه 
روضة أكلما دام وربيعما قا > واه حمل في حسمه الصغير 
عال) أوسع من هذا العال المادي » لا مخاف علمه من عدو › ولا 
يطرقه لص 

« إن القلب باد عامر مأمون ٤‏ وحصن حك مصون “> روضة 
مہار کة لا نفد نعمما > ولا نضب معمنما٤‏ تؤتي أ کلہا کل حن 


دادن رہا» . 


القلب منبسع الحياة والخلود ومصدر الفرح والسرور : 

وذكر أن حدائتق العام لا تطول حباتما » ولا تأمن الآ فات 
والعاهات » ولكن نخ القلب دانمة النضارة والهار > ان الحدائى 
تىطى ء £ لاء ٤‏ و لسر ع ف اأفتاء ¢ اما القلى رىم النمو ¢ 
بطيء الزوال ¢ ) إن روضصة الجسم 5 تلىث أن نصح ضرا 
هشما ٤‏ فادى صاخجا ج و ارتا 1 أما روك القلت: >٠‏ فلا 
تز ال حضرة منمرة ¢ فىنادی صاحہما وافرحتاه إ ( 

فالذي بحاول أن بحافظ على صحته وشابه > ویقی شاا 


—- ۸ 


قوب) » لا تتحقتی امنمته “ والذي بعتي بةلبه ويحسن تربسته 
وتغذيته يبقى شاب الروح » نشبط الجسم ٠‏ قرر العين > ناعم 
البال »> جذلان مسروراً « علبك بالقلب حتى تدوم شابا › 
اتتحلى فى وجك الأنوار فيشرق » . 

« علىك القلب حتنى تىقى زاخر الوية والنضارة مثل 
الصماء “ مللا كزهرة ناضرة ووردة باسمة » . 

فرق بین قلب وقلب : 

ولكن لا تغرنك كامة « القلب » قلىمس هذه القطعة الق تخفق 
ت واا اس ا د 
الذي لم يذق طعم الحب > ولم يعرف معنى الىقين »› ولا ملك 
شمئًاً من الشوق الذي لا تتفتح زهرته ولا يشرق لله ٤‏ فلدس‌هو 
القلب »› إنغا هو قطعة من حجر أو خشب . 

« انه ضق مظل مثل قير الهود» لا نصب له من حب ‌الملك 
الودود › انه لا شرق ولا يبر » ولا بنشرح ولا يتسم » . 


انه ليس بين هذا القلب المت وبين القلوب‌الحة إلا الإشتراك 
في اللفظ > والشبة فى الجسم › ا أن الماء الذي بجري في العمون 
الصافىة والانمار الجاريةسمى ماءاً» والذى بختلطبالطنو الوحل 
واری ٤‏ الاعات دسمی اا کذاك ¢ و لکن الأول اروی 
الظماً وينقي الثوب ٠‏ والثاني لا تغسل منه المد > هذا هو الفرق 


س ۹ن — 


بين القلب والقلب › ان قلوب الانساء والأولىاء لتعلو على الساء> 

أا لوت أا بني آدم > في قلوب أشباه القلوب > وليست. 

بقلوب » فاذا قلت « قلتی » 2 وك !ا 
ى ا ان ات 

OA E o 

به يدك» لأنه > إذا كان ماء فو ماء بغلب عله الطين والوحل> 

فلا تسم ما يخفق في e‏ « القلب » إن .القلب الذي را 
من السماوات العلى > هو قلب الأنبياء والأصفياء». 


5 رلک يئل قارئة ولا بريد ان بکسر اھر هته“ 
فقول « ان سلعتك الى ٠‏ برعب فا مشتر قد اشتراها الكرج 
a TOES‏ القلوب > لأنه لا قصك 
به الربح » . 

من المعدة اى القاب ِ: 

ثم ينصح قارثه بالإنطلاق من هذا القفص الذهى الذي يمى 
« المعدة » والطيران فى أجواء القلب الفسسحة »> والإطلاع على 
عجائب خلت الله» والتنعم بلذة الروحيقول: «ان المعدة وعبادة ‏ 
المادة هو المححاب الصفىق بنك وبين ربك “› فإذا رفعت هذا 
الستر لم يكن سنك وبين ربك ححاب « خط حدود المعدة 
وتقدم إلى قلبك › اا الرحمن من غير حجاب» . 


— مل ن 


حرا د العارفں رر اعتبا ر الاستان » 
اا ت ي ت )1( 


مؤامرة ضد الانسانية وڪر امتيا؛ 


ونقة الائنسات بنمسه ٤‏ 


لقد تواضعت الحكومات الشخصة المستىدة ٠‏ والفلسفات 
الخاطئة » والأدان الحرفة“ على الإستہانة بقمة الانسان وال حط 
من قدره وشرفه ؛ وقد نشا - بتأثير الحروب الظاحنة الى كانت 
لا تكاد تنقطم؛ وفساد الأوضاع الإجعاعة اقتاد مققت 
شديد ف الناس للحباة ٤‏ وتار م من امتدادها واستمرارها › 
بوقلوط هن اقل و شور صنق ,الان أو ما نن الوع 


» فصل مأ خوذ من كتاب « رحال الفكر والدعوة في الاسلام‎ )١( 
اللمؤلف» وقد ضم إلبه المناون ال جانبية وفيه زيادة مأ خوذة من الجزه الفالك‎ 
. الكتاب ر تاريخ الدعوة والعز ية » للمؤ لف نضه‎ 


« مر كب النقص » وأصبح الإنسان حقيرا برا فی عز 


وجاء بعض المتصوفين العحم »> فدعوا دعوة متحمسة إلى 
الفناء الدي مله الملة المأثورة ٤‏ ات الصوق « موتوا قىل أن 
تموتوا » وغلوا في إذكار الذات حتى أصبح 
وحب الذات الذي علمهالكفاح والحركة والنشاط؛ جر 
خلقة “> وحجر عثرة ق سمل الکمال الروحي “ وقد 
الدعاة والمؤلفون فى الحث على | کتساب الصفات اللكىة “ 
والإنسلاخ من للوازم ا لمشرية “ حتى أصبح الإنسان ستنكف 
من انسانمته »“ وأصبح يعتقد أن رقمه فى الثورة على الإنسانية » 
لاف الإ حتفاظ بانسانىته > وانه كاما كان ابعد من الإنسانىة 
راه الان کن افرت إل الاد والال. 


ونشأ بتأثير هذه الأفكار والفلسفات > وانحلال الجتمع » 
وحور الحکومات ‏ أدب متشائم » وشعر متشائم “ ينظر إلى 
العالم وإلى الحباة بالمنظار الأسو a‏ 
والتشاؤم من الناس ؛ والنقمة على الآباء في جنايتمم على ذريتهم > 
ا فعل « أو العلاء المعري » تي عصره ٤‏ وکانت نتسحة ھ 
الغوامل القوية الطعىة أن فقد الناس عامة الثقة بنفو سیم > 
والأمل في مستقبلهم » والرغبة في حاتم اا الإنسان في 
هذا الم مع المتبرم الضجر كاسف المال» منكسر الخاطر 
الإرادة > عطم الاغصابت قان ا ف e‏ < 


که 


والمادات ٤‏ سلامتېا وهدوځا > لا عرف لنفسه قىمة > ولا 
لإنسانمته شرفا ؛ ولا يعرف ذلك الو الفسسح الذي همأًه الله 
أطبرانه وتحلىقه > ولا يعرف تلك الكنوز المديعة > والقوى 
الجارة؛ والمواهب العظمة التى أودعما الله فى باطنه > ولا يعرف 
انه قد خلت لىكون«خلىفة رب العالمين» ف هذا العالم الفسبح > 
و « وصا عله » »> وأخضم له هذاالكون › وماکان سجود 
الملائكة لأول بشر إلا إشارة هذا الخضوع » فانم هم الذين 
دتصرفون فی هذا الکون بامر الله ويلغون رسالاته “ فادا 
خضعوا فقد خضم له الكون بالأولى . 


نداءه « الرومي » بكرامة الانسان › 


ودعوته الى الاعتزاز بالانسانية : 


في هذا الجحتمع المائر على الإنسانمة > الذي كقر بالإنسان 
وقىمته ومر کزەفی هذا العالم“ قام مولانا «حلال الدن الرومي» 
ثل الفكرة الإسلاممة الصححة فى شعره الرنان ؛ ويثير كرامة 
الإنسان المطمورة في أنقاض الأدب المتشائم > والشعر المتراجم 
ا لمزم “ و بدا يتغنى بكرامة الإنسان وفضل الانسانة في 
حأاسة وإعان ودلاعغة› حمی دب امحتمم ST‏ الحساة» وأصبح 
الانسان يعرف شرفه وكرامته > وترنح هذاالرجز والمحداء 
القوى » الأدب الاسلامى» کله ¢ وردده السشعر اء ¢ و ضر وا عل 


و تره »> وانطلقت في عالم التصوف موحۀ دده تستحىی 


ت « الإعتزاز بالإنسانىة «. 

بذ كر جلال الدين الرومي قراء شعره وتلامیذه › ان الله 
سمحانه وتعالى قد خص الإنسان بأحسن تقويم “ فقد قال « لقد 
خلةنا الإنسان في أحسن تقوم » وان هذا اللباس الفضفاض قد 
فيصل على قامة الانسان » فلا بطابق كائنا آخر › وبحث قارنه 
عل ورا سورة وان ادر ى عا ا وان ا 
لكامة « أحسن تقويم » حسابا خاعا فما ميزة للإنسان لا 
شار که فسا عېره . 

ثم بزيد على ذلك »> وبرجع إلى سورة « الإسراء » ويذ كر 
بقوله تعالی « ولقد كرّمنابني آدم » ويقول للقاریء : ( هل 
وجه هذا الخطاب الكريم وهذا الاسلوب من التكريم إلى 
السماواتوالارض أو إلى الجبال؟ انه لم بوجه إلا إلى هذا الانسان 
الذي يستین بقمته وجهل مکانته » إن الله قد وجك - اها 
الغافل ‏ بتاج الكرامة LM SANS‏ 
وحلى جندك بالمنحة الخاصة فقال : « أعطبناك » كامة لم يقلا 


ا 
واسطة العقد» وبيت القصيد : 
إنه بقول : إن الانسان خلاصة هذ! الكون ومموع اوا 


العا « يتمثل في هذا الجسم الصغر ماشت في العام من خيرات 
وو ¢ وبدائع . وعجائب ٤‏ اذه درة حقیر ة انعکست فسا 


rE 


الس > فاذا طلعت ل يبد كو كب > انه قطرة صغيرة انصب 
خسما بحر العلر > وثلاثة أذرع من الجسم انطوى فما العام « يقول 
١ان‏ الإنسان غاية هذا الخلق » لأجله خلتى العام > وهو القطب 
:الذي يدور حوله رحى الكون › تحسده الكائنات › وقد فرض 
الله طاعته على جممع الموجودات : « ان كل ما فى هذاالعالم من 
جال وكمال إا خللمتى لأجلك ويطوف حولك» أنت الذي حسده 
المقرون»› لست في حاحة إلى جمال مستعار؛ فأنت جال الدنياء 
وو اطا الو e‏ القصد > الانسان جوهر “ و الفلك 
عرض ٠‏ كل ما عداك فرع وظل » أنت الغرض › إن خدمتك 
مفروصة على جمبمم الكائنات > إن عاراً على الجوهر أن 
يخضع لعرض » . 

اعتراف بالتقصير في التعبير والتصور : 

ولا يقتصر على ذلك »> بل بقول : ان الانسان مظہر لصفات 
الله > وهو المراة الصادقة التق تحلت فما آباته > بقول : « إن 
الى ادى ف الاضان ( ى اللات رالاس اکن 
لصفات الله »> كعكس القمر المنبر في الغدر الصافى »“ إن الخلق 
کالماء النمیر تتجلى فیه صفات الله > ورنعکس فه عامه وعدله 
ولطفه كما ينعكس ضوء الكو كب الدري في الماء الجاري » . 

ولكنه يشعر بقصوره وعجزه فى وصف الانسان وضخامة 


#إلميمة ودقتما “ وبعلن بصراحة وسحاعة : 


ه٩‏ ربائية لا رمبانية () 


« إدا صر حت بقمة هذا الممتنع اا 
لاحترقت واح ترق المستمم » 

الانسان فوق كل مساومة وتقوي : 

ثم بتساءل : هل مجرؤ أحد أن يساوم هذا الانسان الغالي 
وني نفسه بشرائه > وهل جوز هذا الانسان أن يسع نقسه ‏ 
ما تضخم اک 
شيء من العتاب والأنفة : « يا من من عسده العقل والحكة 
والمقدرة > كف تيع نفسك رخبصة ؟ » ۰ 

ثم بقول: لا حل لامساومة» فقد تمت الصفقة › وتحقق‌الميع: 
وات الله اشتراا اوخلصنا هن المسشاومات والقاولاتث إل آخر 
الايد فالشيء لا ماع مرتين € 

م بحث الانسان على أن یعرف قىمته » ولا برضی إلا بأ كرم 
المشترين ٤‏ ويقول : « امحث لك د إن كنت باحثا 


عن مسشتر بطلك و دىحث عنكک ¢ والذى همده بداىتك وإلىه 
ہايتك .۰ 


. يعني به الانسان‎ )٩( 


أشباه الرجال » ولا رجال › 

وصورة الانسان ولا انسان . ! 

ويلاحظ الشاعر أن من بني آدم من لايستحتى هذا الوصف> 
راشا الرجال و لا رجال » الذين م فريسة نفوسهم » وقتلى 
شمواتهم >“ لا يعرفون من الانسانة الا مايفوتق فه الحسوان» 
من الشبم والر ّي والشق . 

ويقول بكل صراحة : « إن هؤلاء لسوا رجالا › إغام 
صور الرحال › هؤلاء الذين Kes‏ علمم الجز »ء وقد قتلت. 
الشهوات فممم الانسانة » ٤‏ 


حث عن الانسان ا حقيقي : 

وقد ندر وجود الانسان الحقىقي في عصره › كما ندر فىعصر 
غره ٤‏ حتی صح في حك العنقاء مغرب > والكريت الأحمر »> 
وحتى اضطر الباحثون أن يبحثوا عنه بمصباح ديوجانس › وقد 
حکی الرومي حكاية لطبفة في هذا الموضوع في ديوارت شعره. 
فقال : 

ورات المارحة شخا يدور حول المدينة وقد حمل مشعلا 
کا زه سحث عن سىء ! فقلت : ا سدي 1 تىحث عن مادا ؟ 
قال : قد مللت معمااشر: السباع والدواب وضقت با ذرعا » 
و ن عن إنسان في هذا العالم » لقد ضاق صدري من 
هؤلاء الکسال والاقزام الدين أحدم . 


شح الا بسلا م ب يلار ف باه » وتن 


: ان تيمية‎ be SES 


عرف شخ الإسلام ان تىمىة - وجه عام - کعالم مکل ٤‏ 
وفقىه حدلي > ا ولا تخل الدارسون لکتااته 
العامة ومۇلفاته الجدلىة » أ كثر من أنه كان عال) ذ كنا > واسع 
.العا »> قوي الحجة > غزبر المادة . والذين عرفوه عن طريق 
التراجم التي كتا عامة المۇرخىن › أو قاسوه على تلامىذه 
آان ر ا ا وروا ا ای ت 
حاف“ > وعالم متبحر في العاوم الظاهرة › أما ما ذ کره المحافظ 
١ابن‏ قم الجوزيةفي مدارج السالكين من أحواله وأقواله مناسبات 


)١(‏ عدا تلمبذه النحبب الحافظ ابن قيم الجوزية الذي بحث عن تاحية 
أستاذه الروحبة الباطنة › في كتا به « مدارج السالكين » شرح « منازل 
السائرين » لشيخ الاسلام إلهروي ٠‏ وأثبت فيه » إن شيخ الاسلام أبن 
اتبمبة وتلميذه ابن قم كانا تلان مكنة عليا في المعرفة والروحانية › 
.والذوق الباطني . 


شتى › و كذلك ما ذكره العلامة الذهى وأمثاله في ترجمته من 
ا وأذواقه4“. > واا وشمائل 4 
وأشغاله وأعاله » فيدل دلالة واضحة على ان شبخ الاسلام ان 
تممسة بستحت بكل جدارة أن يعد من العارفين ورجال الله فى 
هذه الأمة » وهنالك بنشرح كل صدر للإعتراف » بأنه كات 
وء تلك المكانة > ٠‏ ويتمتع ميم تلك الغاات. 
التي لا تتس لوحه عام = إلا ترناضات ساقة > ومجاهدات. 
طويلة > وتربىة أمة الفن » ودوام الد كر والمراقىة “ وذلك ما 
بعر عله الصوفة اشاخرون ا و الله > « وذلك فضل اله 


يته من يشم @ ۰ 


تنوع الوسائل » ووحدة الغاية : 

ولا خفى على أصحاب المصيرة » أن الذوتق والمعرفة > 
والإمان الحقمقي والىقين والإخلاص › والاستقامة > وتز كىة 
الباطن وتذيب الاخلاق» والإتشماع الكامل للسنة “ والتفان فى 
الشريعة غابات حقىقىة مقصودة › تتخذ لأحلها وسائل ختلفة » 
وطرى متعددة > ولا بقصر الحققون اكتساما على طردقة 
واحدة؛ وقد كانالطريق القوي المؤثر للحصول على هذه الغايات 
في فجر تاريخ الدعوة الاسلامىة “ صحبةالني صلى الله عله وله 
وسلم ٤‏ التي لا جل تأثيرها وقوتا أحد. 

ولا حرمت أمة الاسلام هذه النمة + قام خلقاء النبرة ٤‏ 


واطاء 0 ي عصور م لوصف عوض عنہا › ارا 
E‏ أ ان اغ الاو د ا 
وها طريقة مدونة منقحة تعرف بنظام التصوف والسلوك “ 
غير أنه لا مساغ لإنكار أن الحصول على هذه الغابات والمقاصد 
لا نتوقف على‌هذه الوسائل » فإن الإعان والإحتساب “ وحاسبة 
النفس “ وتتبم السنة والاشتغال بكتب السنة والشمائل “ درسا 
وتدريسا > وخدمة ونشرآً مع الحب”والإجلال »> و كثرة الصلاة 
على النى صلى الله عليه وسل > و و وار 
بالمعروف والنهي عن المنكر > والدعوة والتبلغ بصدى النية 
والاحتساب › كل ذلك ( عدا الاحتاء والموهىة “ الق مخص ہا 
اراد مت لر ل ار 
إذا صدر عن إعان واحتساب »> وحضور واهقام “> ولا مانم أن 
تكو ن الوسائل حتلفة والطرقى متعددة » فإن الغاية واحدة ؛ 
ولا شك أن جلة أحوال شخ الاسلام تدل بوضوح على أنه کان 
بتمتع ذه الغاية » وذلك ما أريد إيضاحه في السطور 
التالءة ٤‏ 

ميزان كال الانسان »› وآية بلوغه 

درجة الولاية والتحقيق : 

ونستطسم أن نشد لرجل بأنه كان من العارفين والحققين 
الكاملين > ومن وضع الله هم اقول ا ال اغرال 
والأذواق »> والعادات العامة التى عاش فما “ ولا بكون له 


— ¥» — 


مقہاس ظاهر دلىل منطقی ٤‏ وقد خطیء من رز ق سلاهة 
الفطرة وصفاء الذوق ؛ لكثرة ما بدرسه من أحوال العارفين 
ورحال الله ¢ ویلزم صحمتېم علكة ووحدان “ بتمکن ا من 
الحم في ذلك »> ولكن هناك علامات وأحوالاً يدرك ہا ؛› أن 
مستوى هذا الرجل الديني › أرفم من مستوى عامة الناس › 
وهو يتمتع باخلاق رجال اله› وأذواقمم “وفم الدبن الصحبح“ 
مثا دوق خاص للعو دية والاناية آل الله ¢ وتدوفى العاد 
والانپاك فما “> ولدة الدعاء ٤‏ والابتہال والزهد “> والانقطاع 
عن الدنبا وازدرائها “> وسحسّة السخاء والايثار» والتواضع › 
وإنكار الذات» والسكنة والسرور» والكمالف اتشباع السنة؛ 
والقبول قي الصالحين؛ وشادة العاماء له “وتصلب أتماعه وحسهة 
٤‏ ادن ¢ و حسن سیر م وما ال ذلك ¢ و هذه المناسىة ننقل 
للقراء سہادات معاصري سسخ الاسلام ¢ وما سجله اأۇرخون 
ف کتہم عن هذه القسات التى سى ذكرها. 


ذوقه في.العبو دية والانابة الى الله : 

إن الذوى الحقىقي الصحبح للعمودية والانابة إلى الله شهادة 
جل غل ان قل صاخ عام القن ويور ال اد 
و بائه » ومنو ر بمشاهدة قدرة الله سسحانه وتعالى وحلاله › 
وبشعور العحز والضعف أمامه وحبن) برسخ هذا المقين 
والمشاهدة في الباطن > بتحلى ذلك فى الأعمال والألفاظ › 
والفرق بين الحقبقة والصناعة فى ذلك كالفرق بين الأصل 


ا و ا و و قل 
قال الشاعر العر ق 
رل e‏ ى المسنين كالكحل > 
زالأحرال التي عاش فيا 2 الاسلام ابن تىمبة تشد بأنه ٍ 
کان متحلا القن والمشاهدة › التي بعثت فيه صفة من الافتقار 
والاضطرار > والعودية والانابة > وقد رأوي ا إذا شكلت 
عله مسألة أو صعب فيم آي التجأً إلى حامع في مكان موحش > 
ووصمح حس نه على التراب وردد قوله DJ:‏ با معام ر اھے 
(Y۲)‏ 


ا 


قول العلامة الذهى : 
« إنه لىقف خاطري ف سال او الشيء اوا ا کل 
على فاستغفر الله تعالى الف مرة أو أ كثر أو أقل “ حتى ينشرح 
الصدر و نحل إشکال ما اُشکل 5 


و حول دون‌هده المالةنوع من اللوة» والنحالس ٤‏ و صخب 
الا سواق دقو ل:«واً کون إذ ذاكن‌السو قاو المسحد الوا 


O) 
. المقود الدربة :ص ل‎ (۲) 


لمر 6ل مق اك وال ار اة اا 
مطلوبي ()1( 4 | ۰ 
وعندما ينشاً هذا الىقين» وذوق العبودية في النفس ويتمكن 
٤‏ الىاطن « دشعر الانسان دعحر ه وافتقاره ¢ وصعفهة وو 
بضاعته » ویتمثل كانه واقف على الاب الملكى بكشكوله " 
الفارغ ويستجدي من الله رحمته وفضله . ) 
وحماة ابن تىمىة وما EEE‏ وأقوال »> ومواقف 
تشهد بأنه كان ينعم بنعمة الفقر وعزة التذلل “ يقول ابن قم : 
إني ل OME ae aa‏ 
سخ الاسلام ان تمه ¢ فةد کان دقول ;¢ J‏ مالي مي ءَ ل مي 
> ولا في شيء ۾ .٤‏ وطالا كان نشد الىبت التالى : 
أا المكدي » اا الكدي وهکذا کان ابي وجدي 


= 
»۷ی ۶ 


تذ وق العبأادة › والاناك فیا : 
لا يستطيم أي إنسان أن بتذوق العبادة وينهمك فما ما ) 
يشعر بلنتها ويذق طعمها ٠"‏ وما لم تحتل العبادة عل 


e 

(+ ) وعاء المنسول الذي یمم ره رزقه . 

(r)‏ وقد ورد في الحددث » حملت قر ة عيني في المااة «) رواه‌النسائي) 
وكان النبي صلى الله عله وسل »> يقول : « يا بلال أقم الصلاة أر حنا بها » 


الدواء والغذاء والقوة »> ويصل إلى درجة تصبح الصلاة فما 
اة رة ول وة ف راما الشخ ابن تم ةفدشهد معاصروه 
والمطلعون على أحواله بأنه كان له القدح المعلى في هذه الثروة 
الغالة “و كانله ذوىخاص ف العمادة > والمناجاة والخلوة »> وكان 
شديد الشغف ذه الناحة > عظم الاناك فما . جاء في 
الكوا كب الدرية : 

« وکان في لله منفرداً عن الناس کلہم › خالبا بربه عز 
وجل “ ضارعا اليه > مواظا على تلاوة الق رآن العظم › مكرراً 
لأنواع التعبدات اللبلمة والنهارية » وكان إذا دخل نى الصلاة 
ترتعد فر اتصه واف عمل نة ويسرة ١‏ 

ولا شك في أن قوة أصحاب الذوق »و أهلالقلوب ونشاط م › 
إغا يقوم على الد كر والعبادة > فاذا اختل ذلك؛ انمارتقواهم > 
ويشعرون كأنهم أصيبوا بفاقة > بقول ابن قم : 

« وكان إدا صلى الفحر لس ي مکانه ٤‏ حتی بتعالی النہار 
ےا »> يقول هذه غدوتي لو ۾ أو ا 


فوا 4 


ورزی اله س اله وتعالل ¢ الاس قاد دهد ھا الذوى 


والاهتام “ فيصبح الذ كر والعبادة > والمواظبة علم| طمعة 


. ٠٠١١ الكواكب الدرية - ص‎ )١( 
. “٦ ارد الوافر - ص‎ )۲( 


الانسان . تقول العلامة الذهي : « له وراد واد کار يدمنا 


ايكيضة و عة 7 ». 


الزهد في الدنيا » وازدراؤها : 
لا ينبعث الداقع الصحسح الخالص للزهد في الدنبا وازدرائما 
مالم تنكشف حقبقة الدنيا بوضوح٤وما‏ ل يطرأ على المرء حال: 
« إن الدار الآخرة ھی الحىوان » « وما عند الله خر وإچقى». 
وذلك لا تحقق قود البقين والمعرفة الصحسحة والاتصال 
الله ٤‏ وقد ذکر معاصروه أحوال زهد شخ الاسلام وتجرده 
من الدنيا وإفتقاره إلى الله > بقول زمبله فى الدراسة ومعاصره 
الشسخ عل الدن البرزالى المتوفى سنة ۷۴۸ ه : « وحجرى على 
طردقة واحدة من اختبار الفقر والتقلل من الدنبا ورد ما يفتح 
يه عله E‏ 
ومن انصبخ هذه الصبغة > ورزقه الله نعمة غنى القلب 
الخالدة » تلاشت في عمنه ملكة كسرى وقىصر »> ورأى النظر 
الها كفرانا بنعمة الله تعالى > وجحوداً لمنته > وهو ينشد ى 
نشوة الحب والمعرفة ما معناه : 


» انی ل ارخ اغظا: مسوحي عوضا عن حل اموك “ولا 


. ٠۸ الرد الوافر حص‎ )١( 
. ٦ ۵ )الرد الو افر -- ص‎ ۲ ( 


ج 


أرضى بييع فقري لك سلمان » إن الثروة التي نلتها في 1 لا م. 
الفقر لن أرضى باستىد اها بتنعم الملوك » . 
ومن جہل حاله يسيء به الظن » ويتهمه بالطمع في اللك 

ا ولکنه تسف على جپله وفساد ذوقه › ويقول : 
کف یک ن النظر إلى هذا الملك الفانى بعد هذه الثروة a‏ « 
والنعمة الخالدة ؟ ات هذه قصة الشخ ابن تبمىة “ فقد. 
الماك ار دات مرة ٤‏ “معت a‏ 6 
عال عه الناس.الحاضرون که 

وأا اقعل ذلك ن ىك وملك ال لا فاری 
e‏ 


السخاء والايثار : 


وما بتصف به رجال الله »> والعاملون بااسنة النبوية بصفة 
خاصة » هو السخاء والايثار > وقد بسط الحافظ ابن قم 
الکلام في أسباب شرح الصدر في كتابه « زاد المعاد » وذكر 
ما للإحسان إلى الخلتى >“ ونفعمم امال والجاة > والبدن من 
التأثر العمستق فى انشراح الصدر “ وطب النفس “ ونعم 


0 کا ت 


١ االقلى‎ 

وقد اعترف معاصر وه ¢ وأحسته ا و على حو ده 
و إنفاقه “وقد حاء فى (الكوا كب الدرية): « وهو أحد الأحواد 
الا سخباء الذين يضرب r‏ للخل" » 


ويتحدث الحافظ ابن فضل الله العمري > أحد معاصري 
E‏ 

« کاذت تأتىه القناطر الأقنطرة من الذهب والفضة > والخىل 
المسومة والأنعام والحرث »> فمب ذلك بأجعه » ويضعه عند 
آهل الحاحة موضعه > لا اخذ منه شتا إلا لہہه e‏ 
إلا لىذهىه ‏ » 


وقد بلغ من السخاء والإيثار أن كان مخلم ما كان عله من 
اثياب؛ وبقدمہا إلى السائل» إذا م جد شيا آ خر ٬يقول‏ الحافظ 
ابن فضل‌الله : « كان يتصدق > حتى إذا م جد شيا نزع بعض 
تاره فىصل ده الفقراء (“ « 


وقول خد اا 


)۱( 
۲(١‏ ) الكواكب الدرية - ص ٠٤١‏ . 
(e):‏ الكو ا كب الدرية = ص۸١٠٠‏ . 
)٤(.‏ الکوا کب الأدرية - ص۷١١٠.‏ 


راجع زاد الماد - ج١‏ - ص ۰۳ طبع المطبعة المصرية . 


« وكان يتفضل من قوته الرغىف والرغىقين » فمؤثر بذلك. 
عل )١( EY‏ ( 

وف ماقف الاثار ارخ اي قامل ال اأعداءة 
ومعارضه› برحابة الصدر ¢ دل بالعفو عم ¢ والإحسانإلمم؛ 
وفوق ذلك بالدعاء والنصح > وهذا منصب خطبر لا يناله إلا 
من جاوز حلو د الكبر والانانة ¢ و سي دف#سه ٠‏ وأنعم اله علىه 
دنعماده ورزګه من السكىنة والسرور ۳ نذوب أمأمه 8 عیام 
وق ٠‏ فىحد قل عامراً بدافع النصح والرثاء لأعدائه > 
وقد سبق أنەعندما اطلی سر حه ٤‏ سنه ( ۰۹ھ ( مرة‌اخری 
خلا به السلطان واستفتاه في قتل اولك القضاة الذين قاموا 
حماية « حاشنكير » وأفتوا بعزل اللطان »> وزاد له اللطان؛ 
قائلا : إنهم اثاروا عليك الضجة والأقاويل؛ وآذوك » فا وسع 
ان تمه إا ان aE‏ وا علرمم امام الساطان ¢ وفع هم 
بالعقو و الصفح عم ¢ و Aan‏ عن وام وقد مل =۹ القاضي 
این خلوف المالكي الذي کان من اشد معارضي شخ الاسلام 
ومنافسىه »“ بقوله : ما رأيت كرع) واسم الصدر مثل ابن 
تىمىة »> فقد أثرنا الدولة ضده »> ولكنه عفاعنا بعد المقدرة > 
حتى داقع عن انفسنا وقام يتنا . 


يقول تامسذة لحب ورفىقه ٤‏ کل آن : « کان ددعو 


ا زا ندعو على واحد منم > وقد عست إلہه وما 
ا معارضه الذي کان يفو الناس فى إيذائه وعدائه “ 
فزحرنی > واف عن “› قا : « انا لله وإنا إلىه راحعون » 
MET‏ إل > فعزی اهل »› وقال : اعتبروني 
خلىفة له » واا عنه › وأساعد؟ فی کل ما تحتاجون المه » 
ومحدث معم بلطف وإ كرام بعث قمم السرور “ فبالغ في الدعاء 
ھم حتی تعحہوا منه » . 

إن مكانة العفو والإحسان › والشفقة والرحمة مع الأعداء »> 
أرقع وأسمى من مكانة الإيشار المالى والادي بكشر > إِنها 
مكانة لا يسعد ا إلا الأولباء والصديقون »“وقد كانلان تممة 
قدم راسخة في هذه المكانة > و كأنه كان ينشد بلسان حاله ما 
ذه المكانة بالفارسىة > 


انشته الجاعي. اران الى سعد 
NT‏ 

« إن من ضای صدره عن مودلی “ ووصرت بده عن معودی 
کان الله ي عونه وتولی جميع شئونه » ون کل من عاداني 
في إیذاني لا كدر الله صفو أوقاته ولا أراه مکروها فی حساته 
وإن كل من فرش الأشواك في طريقي “ وضقى على السل › 
دلسل له كل طربق “وحالفه النجاح و التو فىتق 0 


التواضع وانکار الذات : 


إن التواضع وإنكار الذات من خصائص رجال الله الخاصة > 


وهو الاصب الأعل ف الدن ؛ فل من الف فضةوالف 
كرامة » ولا يبلغ الإنسان هذه المنزلة » إلا أن توت الأنانىة : 
ويتز كى قله من جرم الشوائب والعلائق > وقد كان شخ 
الاسلام متحلا ذه الفضلة الكرى على فضائله العلممة > وسموه 
الديني والعامي وأقواله تشهد ما كان بتصف به من التواضم 
والربانىة وهضم لافس > وانكار الذات . يقول الحافظ ابن قم 
إنه كشراً ما کان قول : « مالي شيء ۰“ ولا مني شيء › ولا 
في شيء » ٤»‏ ون مدحه احد في وجه “ قال : 

« والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل و 
بعد إسلاما حسدا "“» . 

وقد قول لن مدحه : « اتا رحل ملة: لا رحل دولة " » 

وإذا بلغ الانسان إلى هذه النزلة من العمودية “ وإإنكار 
الذات» لا رى لهحةا علیأٌحد ولا بطالبه پشیء؛ ولا يعاتب أحداً 
لاق فة ق أي ال 6ر بم به اف إل هة الدر 
قول این قم  :‏ 

« معت شمخ الاسلام ابن تىمبة قدس الله روحه يقول : 
العارف لا ری له على احد حقا » ولا يشېد له على غبره فضلاً ٤‏ 


. ٩۹7 مدارج السالكين - ج۱ = ص‎ )١( 
ء٠١١٤ الکو اکب الدرية - ص‎ )۲( 


— Ao — 


ولذاك لا یعاتب ولا یطالب ولا يضارب ''» 


ويعام المطلعون على أحواله جبداً أنه في ذلك إا بتحدث 


السكينة والسرور : 

وبعد هذا الإيمان والىقين » وهذا الإتصال الصحمح بال 
تعال والتحرر من الخلى ¢ وانطلای القلب من القود المأدية “ 
صل للعارف السكمنة والسسرور يذوق بي) لذة النعم والجنة في 
الدنىا . ويقول ابن قم “ إن شبخ الإسلام قال مرة : 

١‏ إت في الدنياجنة ؛ من ل يدخلما م بدخل جنة 


:الا خرة )1( ¢ ° 


ولا خفى على همل المصائر أن عباد الله تعالى الخلصين 
يتحققون في الدنىا بصفة نعمة : «لا خوف عللهم ولام 
بحزنون » ويذوقون لدتها » ورون نموذجها في الدنىا › ولا شك 
أن شيخ الاسلام ظفر بهذهالنعمة» كاذ كر أصحابه > وقدقال مرة 
نی حماس : 


« ما يصنع أعدائي بي ؟ إن جنتي وبستاني في صدري ٠‏ إن 


٠ ,. ۳١۹ الردالوافر - ص‎ ) ۲( 


کا ربانة لا رهبانية «ه» 


رحت فېي معي لا تفارقنی ' » 

وظلت نسبة السكىنة والرضاهذه › لا تفارقه فى حاته> 

« زرته دات لىلة ي الرؤا› ووک لقال 
القلسسة “ فقال : أما أنا فطريقي الفرح والسرور به " ». ويقول 
ان قىم ي « مدارج السالكين » : 

« وھکذا کانت حاله فی الحساة » بدو ذلك على ظاهره › 
وينادي به علىه حاله '» . 


الكال في اتباع السنة : 


وتبتدىء هذه المكانة ( مكانة القبول والولاية ) باتشاع 
السنة > وتنتهي نکال اتباع السنة »> وقد اعترف الناس عا 
ا بشغف شيخ الاسلام بالسنة وان كه في الحديث »> 
ولم يكن هذا الشغف والان اك عاما أو نظريا فقط » وإغا كان 
و و ا 
جلال مكانة الرسول صلى الله عله وآله وسلم والإهتام باتشباع 
E EE‏ من العاماء > مشل فار عند سسخ 


. - ٦٦ الوابل الصيب - ص‎ )١( 
. اعاثة اللمفات‎ (r) 
. مدارج السالكین‎ )( 


ا 


الاسلام ابن تبمبة » يقول الحافظ سراج الدين البذاز › 
يقم على الله : 

» 5 والله ما وا اڪ اشد تەظىما لر سول الله صل الله 
عله و آله وسم ¢ و اض على اتہاعه ¢ ودصر مأ حاء 


به منه " » .۰ 


وقد كانت هذه الناحىة تستحود عله “ وتسطر على فلبه > 
فکل من رآہ شد قله يكال اتثاعه للسنة »“ وحبه العميق 
الرشول صل ال عله وسال »> دقول العلامة عاد الدن 
الواسطي 

« ما رأىنا ىعصرنا هذا من تستحلى النءوة المحمدية وسننما 
شن E‏ 
أن هذا هو الإتشاع حقىقة "'» 


قبوله في الصالين > وشہادة عاماء عصره له : 


إن ثناء حشد من الناس على رحل لا بمتهر دلبلا على قبوله 
عند الله» واستقامته وعلو منزلته > أما إذا شيد له رجال العم 
الت eT‏ الصلاح والتقوى ني عصره › فلا شك أنه 
دعتهر دللا على قىوله وعلو منزلته > ولا بد من أن دتصف أتباعه 


٠:۹ الکوا کب الدرية - ص‎ )١( 
. ۸ حلاء العينين - ص‎ )۲( 


وحبوه > وجلساؤه بالصلاح والسداد» وحسن الإعتقاد والتقوى 
والاهقام بالآًخرة »> ويتازوا من أبناء عصرم في تدینېم › 
وحسن سیرتهم ٤‏ وهذا کان شأن شخ الاسلام ابن تمة » فقد 
شد بفضله وصحة اعتقاده > وسلامة عقمدته > ومكانته العالة“ 
کا رجال العم والبصيرة »> وأصحاب الصلاح والرشد في 
اعصره٤‏ واعترفوا بعلو منزلته في ذلك؛ فمدحوه › وأثنوا علىه. 
ا فعا و ن کان معظمېم من بتزلفون إلى الدولة › 
ويطلمون الدنا “> ويطمعون في الجاه والمنصب دان " > نقول 
واف وال ا کار 

« قالوا ومن أمعن النظر بمصرته > بر عالا من آهل أي 
ا موافقا له إلا“ ورآهمن أتبم علماء بلده للكتاب والسنة› 
وأشغلهم بطلب الآخرة والرغبة فما » وأبلغم في الإعراض 
عن الدنيا »> والإمال ها » ولا رى عالما مخالفا له > منحرفا 
عنه » إلا وهومن أكبرم نيمة في جع الدنىا » وأكثرم راء“ 


ت ط ^ 
و “عه > والله اع " » 


e )‏ او e‏ 
.الع 
ض ۰ 


) ۴) الكواكب الدرية - ص ١١١‏ . 


« وأخبف في نصر السنة الحفوظة حتى أعلى الله تعالى 
مناره “ وجمع فلوب أهل التقوى على حه والدعاء له ١‏ » 


وبالرغم من أن الكشوفوالكرامات “لا تعد جزءاً من الولاية 
والقىول ¢ ولا دلىليا ٤‏ وقد أوضح امحققورے ¢ فقالوا 2 
« الاستقامة فوق الكرامة»» وهي قضىة لا تقل الجدل »و لکن 
الحقىقة أن الله سبحانه وتعالى ينعم على كثير من عباده الخلصين 
هذه النعمة > فتظمر من أيديمم أو ألسنتهم وقائع تۇد قبوهم 
ووجاهتهم عند الله والناس > وقد اتفتى أهل السنة على أن 
0 کرامات الأولماء حتى» ٤‏ وثؤيد دلك بعض الوقائم والشواهد 
I NS‏ وقد وجد في مؤلفات شيخ الإسلام 
إشسات هذه الحقىقة “ وتقرر هذه المسألة . 

وقد سېد معاصر وه وتلامىذە و ىوه ¢ بتلك الوقائم التي 
حدثت کخرق العادة والكرامة »> واعترف ا المتأخرون › 
وقالوا لا عكن إنكارهالكثرة ما عرفت ونلقلت »› قول 
العلامة ددر الدين العني ¢ صاحب ( ملم القارىء شرح 
صحيح البخاري » في « تقردظ الرد الوافر » : 

« وهلا الإمام مع جلالة فدره فی العلوم 'نقلت عه على 


علا الین بن ر 


— A 


لسان جم غفير من الناس كرامات ظہرت منه بلا التباس '''» 

اة الضادةة عة عن هذه الكرامات الى بكرم اه 
ها عباده المتقين و كبار المؤمنين > وبحكى ذه الفراسة حكان 
عجسة »> ذكر الحافظ ابن قنّم "' طائفة منها في كتابه « مدارج 
السالكىن » وغبره من مؤلفاته الأخرى › قول ی مدارج 
السالكين : 


٤ 


«ولقد ماهد ت من فراسة سسخ الإسلامأمورا e‏ 


نشاهده منہا منہا أعظم وأعظم > ووقائع فراسته تستدعي سە 
0 


“FF 


سے 


. ۸۹٩۹ الرد الوافر - ص‎ )١( 

( ۲ ) مدارج السالکين ‏ ج۲ تھ 

(۳ +) فصل مأ خوذ من الجزء اثاني E‏ 
ا حاص بسبرة شيخ الاسلام أبن تيمية للمؤلف » نقله الى العر ببة الاستاد 
سعيد الاعظمي الندوي 


ورا تالاص ث لاک لي الوند 
ام ني بشت 


صلة الجمهور بالصوفية والتصوف › واقباهم عليه : 

إن العد الإسلامي في المند بدا ؤلاء الصوفة »> وخاصة 
الشخ معين الدين الأجميري » الذي أسس الطريقة الجشتىة فى 
هذه البلاد على دعائم قوية مجماده وإخسلاصه > وأقبل علبمم 
الناس من جسم الطىقات والفئات › يتنافسورن في حم 
وصلتہم بهؤلاء المرشدين رجال الله والدعاة إلنه بإخلاص وصدق 
امان ونزاهة “ وامتدت فى طول البلاد وعرضها شكة من 
E‏ ااروحبة حتی م يبق باد أو قرية ذات شأن إلا وفنا 
مر کز روحي أو عدة مراکز 

إن الصلة القلبية والروحية وموجة الحب والإجلال الي 
كانت تغمر الناس نحو هؤلاء الشوخ والصوفىة تتحلى بالأحداث 


التالىة التى نسردها في هذا المكان من غير أن نراعي فا 
ار چ ار ا 

کان السب آدم البنوري دفين البقسع ( ۳۲٠١٠ه)‏ يأ كل على 
مائدته كل يوم لف رجل »> ويشي ني ركابه ألوف من الرجال 
ومثات من العاماء > ولا دخل السد فی لاهور عام ( ٠۰۵۴۳‏ ھ) 
کان ف معته عشرة لاف من الا شراف والمشابخ وعيرهم حتى 
توحس شاهحہان ملكاهند منه خىفة “٤‏ فأرسل إلمه بلغ من لمال 
ثم قال له : « قد فرض الله علمك الحج فعليك بالححاز » فعرف 
إبعاز الملك وسافر إلى الحرمين حسث مات . 


أحمد ا همدي ود بأنعه وتاب على که سح مائ أف . من 
الرحال واستخلف ٤‏ دع اء الى ای الله وإرشاد الناس 
وتریستېم الدينىة عة لاف من الرحال e‏ 

و اخنان من الام اة ق غلگروق 
کار آل الان و ك الغلا عن هلوی 
فقال : | 

E ER eb 
تقوم الزاوية ينفقاتمم »> وهكذا كان الإقمال على المصلح الكبير‎ 
ه ) إقبالا منقطم النظير » انه م ير‎ ۱٠۲۲٩۲ ( السسد احمد الشہند‎ 


. تزهة الخواطر › جه > للش.خ عبد الحي المحسني‎ )١( 


٤ 


بلدة إلا وتاب علبه وبايعه عدد كبير من الناس»٤‏ حتى أاثت 
المرضى يي مستشفی بنارس ارسلوا إلىه بقولون : « إا رهائن 
الفراش وأحلاس الدار فلا نستطسم أن ضر فلر رائ اشد 
أن بتفضل مرة حتى نتوب على يديه لفعل » ودهب السيد 
وبایعېم : 

وأقام في کلکته شہرن › وبقدر أن الذبن کانوا يدخلون ي 
السعة لا بقل عددم عن ألف نسمة يوم » وتستمر البيعة إلى 
نصف اللىل - ؛ وكان من دة الزحام لا نتمکن من مبایعتېم 
واحداً واحداً فكان »د سبعة أو ثانىة من العائم والناس 
E TEE‏ الله» وکان هذا دأبه کل يوم سم 
شيره أو اغاق رة رة 

تأثبرهم في الحياة العامة » وأخلاق الشعب : 


إن هؤلاء الصوفىة كانوا يبادعون الناس على التوحيد 
والإخلاص واتشاع السنة “ والتوبة عن المعاصي > وطاعة الله 
رر و من الفحشاء والمنكر والأخلات‌السيئة 
والظل والقوة » وبرغبونمم فى التحلى بالأخلاق الحسنة والتخلي . 
فن الرذائل (مثل الكبر والحسد والغضاء والظلم وحب الجاه) “> 
وز كة النفين وإسلاحا “ وبغلنوئم ذكر اله والتصح لعباده 
والقناعة والإثار › وعلاوة على هذه البسعة التي كانت رمز الضلة 
العمقة الخاصة بن الشخ ومرناده ا کانوا دعظون الاس 


دائ ومحاولون أن دلہو | فم ٠‏ عاطفة الحب لله سسحانه ٤‏ 
والحنين إلى رضاه ٤‏ ورغبة سشديدة لإصلاح النفس ٠‏ وتغبير 
ا حال » فإلى أي مدى كان تأثير أخلاقم وإخلاصهم»“ وتعلىمم . 
وتربستېم ومجالسمم ٤‏ احتمم والمحاة ٤‏ نقدم هنا بعض الأمثلة 
التي تلةي الضوء على هذا الواقم التاريخي . 

كتب مؤرخ اند الشهير القاضي ضباء الدبن البرني؛ يذ كر 
عمد السلطان علاء الدين؛ قول :« كان شخ الاسلام نظاءالدين 
وشيسخ الإسلام علاءالدينوشيخ الاسلام ركن الدين من أعلام 
التربة الروحمة والإصلاح يعمد السلطان علاء الدين “ تنو ر ee‏ 
العال “ وبايعمم خلى كثير لا محصون » وتاب على أيديم الفسقة 
والفحرة > وواظىوا على الصلاة “وعضوا علمما بالنواجذ طول 
حبام » ونشاً فم حب الدين وإحلاله “ وصحّت توبتہم “ 
والتزموا العہادات كلها > وتضاءل حب الدنبا في قلو م“ وذلك 
بتأثير أآخلاقهم السامية الكرعة »> وعزوفهم عن الشموات وترك 
لمأو فات » وافتشر الصدق في الناس بب رکه عبادتم وسلو کم ي 
الحاة > وذشاً فیہم - بتأثیر مکارم آخلاقہم ومجاھداتمم - 
رغم فى إصلاح الاقم وتغ برها . 


وکل 


و ھن غد دادن عار اپا كدت 
فہہا سوق اکت من الجر والغرام والفشقى والفحور وا 


a 


والفحشاء غ أنواعما “ ول تنطتى الألسن هذه الكامات 
قلىلاً واش الکمائر تشه الکكفر ف آعين الناس › 
الناس بستحون من التعامل بالربا والإدخار والاكتناز علا > 
وندرت في فى السوق حوادت الكذب والتطفيف والغش CS‏ 


وكا فمؤلاء المشائخ عناية كبرة بالأخ لاق والسلوك 
.و المعاملات وتأدية الحقو فى وقضاء الدون ¢ وکانوا بوصو من 
یدخل في بعتېم العناية البالغة مذهالأمور » وقد أوصى الشيخ 
نظام الدين ن سمخه فرید الدين کج كز أن لا بد خر EF‏ 
ف إرضاء الجحصوم ا ات المحقوی“ وکان عله + ۲ حىتل 
( فلس ) لشخص ا lT Sa‏ 


« يدو انك قادم من عند المسامين ٠»‏ ولا زار الشخص الثاني قال 
« إا هذه الأخلاق لست إلا“ نتىجة ذلك المكان الدي 
کا فہه ۰¢ 

إن تربہة هؤلاء الصوفىة والمشائخ ومجالسېم کانت تشیء 
ف الإنساس رغىة فى إفادة الناس وحرصا على خدمتيم 
ومساعد تم 


کان السسد امد الشد آنا سقره احج 8 ر کمیر 1 


)١(‏ فرائد الفؤاد ص 


لا يضم فرصة لحدمة الناس في هذه الرحلة الطويل الشاقة > إن. 
هذه الرحلة كانت عن طريق نهر « كنج » الف وخدك أن 
وجدوا على ضفة مرزابور سفىنة مشحونة بالقطن › وكانصاحب. 
القطن بنتظر المالين لمحملوا ذلك القطن إلى عخازنه » فأمر 
السيد أصحابه بنقل تلك الحزمات » فهجم على السفينة مات 

من الناس “> و دقائی وڻوان أفرغوا السفمنة ولوا القطن إلى 
مكانه > فأعجب الناس بذلك وتھامسوا فما بسنېم فائلين « لم تر 
کاليوم » إن هؤلاء لست هم معرفة ولا صلة بصاحب القطن ٠٠‏ 


ولم يطلبوا الاجر > وقاموا بهذا العمل لوجه الله ٤‏ إنهم من اولاء 
الله من غر شك ١‏ » 


فضلهم في تكوين انجتمع الصالح › وصيانته : 

إن الحديث عن هؤلاء الصوفبة والمشائخ بأدوارم التار ىة 
والترتىب التاريخي لا محل له ھہنا ٤‏ وهو محتاج إلى مجلں ضخم » 
ولکن لا شك فه أن سهم هؤلاء المصلحين ومعامي الأخلاق فى 
تکون مجتمم صالح واع في اند ( وهي قوة هذه الملاد. 
المعنوية الكر ى “> ومصدر الولاة الصالحين والحكام العادلن في 
کل عهد » وهو الذي منح اند أفراداً أذ كہاء اکنا فی ظروف. 
دقمقةحرحة حداً ) سهم أساسي أ کشر من سهم أي واد من 


04 سبرة السد جحد الك فن‎ )١( 


١أبناء‏ هذه البلاد ناتيا . 


وبصرف النظر عن القرون الوسطى الت تبعثرت مادتما 
الواسعة في تراجم المشائخ > نكتفي هنا بذ كر مصلح كبير فى 
'القرن المالث عشر وهو السد أحمدالشيد وتأثره الدينى 
والاجةاعي كشال هذا التأثبر والنفوذ ني الجتمم والباة ؛ فقد 
TE‏ لا أقام مع اصحابه ني کلکته فی طريقه إلى 
مكة المعظمة - واشتغل هو وبعض أصحاره من العاماء كالملصلح 
"الکير الشيخ اسماعمل الشمسد بالوعظ والتذ كبر» وتقاطر الناس 
على السمد لليعة والتوبة عن المعاصي « كان تأثير هذه المواعظ 
ودخول الناس في الدين وانقيادم للشرع أن تعطلت تحارة الجر 
.فی کلکته -وهي کری مدن اند ومر كز الانجلىز »> كسدت 
سوقہا وأقفرت ال انات › واعتذر المارون عن دفعم ضرائب 
الکو مة متعللين بكساد السوق > وتعطل تحارة 
المر "» . 


إا كانت نتمحة أخلاق هۇلاء المصلحين والدعاة والصوفىة 
والمشائخ وروحانيتهم › أن اهتدی بم في هذه البلاد الواسعة 
-عدد هائل من الناس › وتابوا عن المعاصي والمنكرات واتتباع 
هوى > لم يكنبوسمحكومة أو مؤسسة أو قانون أن يۇر فى 


. الطبعة الرابعة‎ ۲٠١ ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص‎ )١( 


N a O 
3 والمىادىء الشسر دة لر طودل‎ 


كامة حق عند سلطان جائر ٤‏ 


eT Eg AALS 

أحانا كثرة اتحاهات بعض اللوك الخطرة وأنقذواالدولة 
والجحتمع من بعض الأخطار المائلة الحدقة ا “ والتدمير الدي. 
کان واحپه وہدده › وذلك بإبداء آرائہم بصراحة ٤»‏ وانتقاد 
شارات الفاسدة > وانحراف «السلاط » عن حادة الحق. 
ا ك A o‏ 
فى الناس جنوة الجراءة والشجاعة “ والنشاط والطموح > 
وتاريخ المند الإسلامي زاخر مذه الأمثلة »> ان هؤلاء المشائخ 
ا حباتمم وشرفېم ٤‏ وآ ثرو ا اموت على الحياة وعملوا 
مىدا » أفضل الاد كلمة ی كلك اطا ن ادر ۾ کالما دعت. 


إلمه الحاجة واقتضته الظروف . 


و NT‏ 
تغلق › یدلان على شجاعتہم وصرامتہم واستہانتہم بظاهر 
الامة والغطرسة > واحتقارم لاقناطير المقنطرة من الدهب. 
E‏ 
« لامر الاطان عمد تغلى بزأوية اشح قطب الدن 


وو کر کا ورای اا ال یش ف2 ا 
عن الناس » لي بحضر عند اللطان لتحبته > فطلبه السلطان في 
ذه وا خر اللا ودل الفان راي ا اهران وار راء 
u E Ns,‏ 
هة تنخلع منما القلوب > وكان معه ولده نور الدين » وكان 
حديث السن لي بزر « بلاط » المك في حماته » ففزع هذا المنظر 
الغريب وامتلا رعا » فناداه الشخ قطب الدين بصوت عال 
قائلاً با ولدي : « العظمة لله » ! بقول نور الدين إلى استشعرت 
في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء > وزالت اة من نفسي 
ا » وبدا اجيم عندي كأمم قطبع من ضأن أو معز › 
وسال الملك الشمخ وعاتبه قائلاً : « اننا مررنا بزاويتكم 
فلم تشرفونا بزيارتكم وموعظتكم » »> فأجاب الشيخ إن هذا 
الفقير لا حدر بقابلة الوك “ اده يبعش فى عزلة » وددعو للملك 
ولجيع المسامين » فعلىكم ان تعذروني في هذا الأمر “ وبعد 
انصرافه قال اللك لوزرائه > إنسه صافح كثراً من الشوخ 
اوالعاماء فكانت أيدم ترتعش خوفا واشفاة] » أما هذا الشخ 
فا وجدت فی کفه لىناً وضعفاً؛ وما ريت فی يده ارتعاشا ٤‏ بل 


صافحني دقو ه وحرارة زاددة واعتزار فس ê‏ 


وقدم إلبه الملك ماية لف « تنكة » « قطعة ذهب » فقال 
م ء 
الشخ : سبحان الله ٠‏ تكضنى أقتانمن ارز و“من> بقلس واحد»> 


اذا فل اة الا لاف ن الروباك + ولك قل 4ات اللاك 


— ٩۹ن‎ 


دس خط ادا ل بقل هذه اهدية »> وينقم منه “ فقيل الشخ اله 
روه وقسمہا بين إخوانه وأاصحاره ودوي الحاحة )١(‏ ۰ 


والمثال الثاني للشخ فخر الدين الزرادي؛ وكان الشمخ بتحرز 
من مقابلة الملوك » وكان قول انني أرى رأسي مفصولاً عن 
فی و افعا عل لاط الل ٤‏ ر کان بخ انه قول ك اة 
وا علمما الملك وبأمر بضرب 2 فطلمه الك رما وقال 
له > عظني! فقال الشخ : إكظم الغمظ واملك غضبك وسورة 
النفس » فقال الملك أي غضب وسورة نفس تعني ؟ قال سورة 
السباع » فاحمر وجه الملك من فورة الغضب وام يقل شنا > 
ودعا بالسفرة الو كمة ودعاه الملك لتناول الغداء “ وكان يضم 
بعض اللقهات قي فمه “ وتناول الشمخ هذا الطعام بكراههة > 


(( 


ي 


وودعه الك بعد فراغه 


إن هؤلاء المشائخ و «الصوفىة» ضربوا أمثلة رائعة في الشجاعة 
والصراحة و الصدع بلحت > ا ان الاوك الذين لم يغفروا 
للعاماء «جرية» قول‌الحتق سلكوا بالصوفىة في أغلب الأحوال- 
مسلکا رفقا وسمحوا هم بأٌداء واجبهم الديني ومزاولة نشاطمم 
الإسلامي » وقد قام المشائخ بهذا الواجب في العد الأخير 
وحافظوا على كرامتم وغيرتهم و إبامم . حضر الملك المغولي 


. 07 ۵ سر الأو لاء ص‎ )١( 
. ۲۷۲ - ۲۷۱ سبر الأو لیاء ص‎ )۲( 


س ۹1 — 


« شاه عالم » مرة في مجلس الصوفي الكمبر والشاعر الشهير الشخ 
۷« ماردرد » ٤‏ وکان برحل وجع فمدّها قلىلاً فلم يتحمل الشرخ 
ذلك وقال : إن هذا الأمر يناف آداب الجحلسو كرامته “فاعتذر 
املك وطلب العفو “فقال له الشمخ : إذا كانت بك علة فلم يكن 
هنالك داع لحضور هذا المجحلس ' . 

الزهد في زخارف الدنيا والاستهانة بمظاهر الجاه : 

ان الصوفية والمشايخ لم يقبلوا مناصب الحكم “وهدايا اموك 
والأمراء من أراضي واقطاعات وصلات وجرابات › وامتنعوا 
عنها دائا ؛ ونصوا منارا عالا للقناعة والزهد والتوكل 
واحافظة على عزة الو اعات اة اتمم 
اندي الفتوةواهمة والطموح والشات على جادة الجتى > وحافظوا 
بذلك على كرامة الإنسانىة وصانوا عرضما فى هذه السوق 
#لسوداء الى تاع فما افون والاأرواح e‏ » وقد تباع 
با لمناداة و « المزاد العلني » . 

لقد کان شعارهم وهتافېم دام وني جميم الاحوال » ما قال 
قائل منم في شعر فارسي : 

« لا أحب أن أبيع خرقتى المتواضعة وثمابي البالبة برايات 
ملوك وأعلام السلاطين > ولا او بان أهحر « فقري » 


۰.۰۷۱ کل رعنا ص‎ )١( 


۹۷ ربانية لا رهبانية (۷) 


حرصا على ملكة سلمان » إن هذا الكتز الذى اكتشفته فى قلى 
بفضل الحاهدة لا أريد أن أبادله E‏ الملوك ا 
ولعم ¢ . ۰ 

إن تاريخ التصوف في اند حافل بأمثلة رائعة من الزهد 
والقناعة والاعتزاز بالنفس والكرامة والطموح والقناعة 
والإيثار “ لا تخلو من هذه الأمثلة طربقة صوضة فى هذه 
البلاد > ونقدم هنا عدة أمثلة من القرنين الثالث E‏ والرابم 
عشر > وهو عمد رسخت فه أقدام المادية في المند . 

« كان الشخ شمس الدين حسب الله المعروف ييرزا حجان 
حاان الدهلوي من وخ الطربقة النقشندية المحددية 
( ۴ ۱۱۹۰ ه ) > قال له ملك اند مرة إن الله أعطانی عملكة. 
واسعة فأرجوا أن تقبلوا منها شئًا > فقال الشخ : إن الله 
تعالى قد وصف الدنبا بالحسّة والموان فقال « قل متاع الدنىا 
قلمل ٠»‏ أما ملكتكم في ولاية صغبرة من أقالم هذه الدنىا فلا 
أريد أن أرزا ك ني هذا الجزء الصغير » > وقدم إلبه مرة الأمير 
آصف جاه وزير المملكة المغولة فى الهند عشرن ألف روبىة 
فلم يقملما فقال الأمير خذوها وقسموهاعلى أهل المحاجة “فقال إني 
لا أحسن هذا العمل » فتولوا توزيعه بنفسك فسمنفد في الطريق 
فان يقي منه سيء فسسنقد فك ول 

اراق فان مر ل ووا ان شر واا ا 
لزاوية الشخ غلام على الدهلوي فكتب إليه الشخ بستا معناه : 


« حن لا نهين الفقر والقناعة › ولا نخدش كرامتها › فل 
لبر خان إن الرزى مقد ر من عند الله تعالى » . 

ر حاکم کر للحكومة الانجليزية الشخ فضل الرحهن 
الكنج مراد آبادي ) م ۳ ھ ) وقال وقد ارت فه کامات. 
الشخ وموعظته البليغة »ادا قبلتم عسنا لكم مرتامامن 
الحكومة “فقال الشمخ ما أصنع مالک “ إني أملكء فضل الله 
سرا وإبريقين من الفخار وجرتين للاء »> ويأتي بعض أصحابنا 
بالذرة فنصنع منما الخبز > وتطمخ زوجت شئًا من الخضراوات 
نا کل ہا الحبز وني ذلك كفاية . 


a‏ الله أن الأمير كلب على خان ڃا کټو 
رامىور “ أبندى رعمته في أن دشر فه 2 فسأله u‏ 
ا ما بقدم إليه اذا حضر “> قال اهدي إلمه مائة ت آلف 
روبية “ فذهب الأستاذ إلى مراد آباد وقال للشخ إن الأمير 

شاف رۇیتكم و دةد م إل مائة ات روبمة إذا زرقوه > 

والشیخ بتحدث کأنه لی یسمم شا مہه] ٤‏ م فل اها اجك 


التراب عل الائة اف ¢ استمم قول ¢ وا تا ما : 


» حا دشاهد 2 وفضل عي هدا القلب « جحد القاب. 


e CE 


(١)‏ ا ملك اران القديم « حم » الذي يضرب به المل ي الفلا 
والظر أفة ( وګکی اه کان يتر اءعی ف4 العا ل : 


= > 


تشر العام والثقافة : 


ا ا امشايخ وبغيتهم “ انهم حدوا عليه 
:وح دموه »> وکان أ كثرهم صاحب دوی ادي وعامي رفع ٤‏ 
وکانت عقہد2 تهم أنه لا یکن معرفة الله ستحانه بدون العلم ٤‏ 
وان الصو e‏ الغو الشطان ولالك راهم لم 
استخلفوا للدعوة ای الله من النحباء دوي الكفاءة الا سهان 
اا ا 

والحقىقة أن الفضل تى الحركة التعلمممة والنضة العلممة في 
الماضي چ ای تشجسح هولاء الصوفة والمشايخ ¢ إما مساسرة 
.و إما بواسطة »> وكان القاضى عبد المقتدر الكندي والشح أحمد 
التہانسري الادان انتہت الا رئاسة التدريس ٤‏ اف 
من رحال E ET‏ المشهور 

ق القرن الحادي ع عشر الشخ لطف اله الكوروي الذي نفقت 
ده سوی الدرس والتدرس إلى القرن الثالكث عشر › کان شخا فی 
الطربقة الجشتمة . 


ن رئ اذ رة وال ارو جنا إل نت فق | ك الادزار؛ 
فالزاوية الرشيدية ني جونبور ومدرسة الشبخ بير مد ني لكهن 
-ومدرسة الشخ ولي الله بن عبد الرحم ني دهلى “ وزاوية الشيخ 
رشد أحمد فى « كنكوه » أمثلة رائعة للحممع بين التثقيف 
:العامي والتربمة الروحىة والجخلقىة . 


بن ووا ت 


الكفالة والمواساة : 


ومن مار هلاء المشامخ وزوایام أنهاکانت ‏ ا el‏ 
إلىه ا آ لاف من الناس ؛ ومحدون فه طعامېم وا ومرافق. 
حماتهم . إن هذه المائدة اللو كة الفاخرة »> کانت مائدة عامة. 
بردها الصديتى والعدو “ والقريب والبعبد الف والفقير « 
وكانت مائدة الشخح نظام الدبن مشهورة يضرب با ال 
السعة وک ة أنواع الطعام PE‏ 
وكان بحضر زاوية الشىخ سبفالدين السرهندي ألف u‏ 
مائة رجل يتناولون الطعام على مائدته صباح مساء “٤‏ كل حسب 


رغته واقتراحه ۰ 


أما الشمخ السيد عمد سعد الأنبالوي وهو من رجال القرن. 
الثانی عشر فىکتب عنه مترحمون فىقولون : 
) ل یکن عدد اليل فی زاويته اقل من مس مائة ذسمة 
فى الزمن الأول» وهكذا فقلل عن الوافدين إلمه والزائرين له». 
زاره مرة روشن ل أميراً من أمراء السلطان 
سير ٤‏ وقدّم ستين لف روبىة لاء زاويته “ فأمره الشمخ أُن. 
يترك هذا المال ني مكان ويستريح “ فانصرف « روشن الدولة »» 
فأرسل الشمخ إلى الفقراء » وأرسل هذا الال إلى الأيامى 
والمساكن » وأهل الحاحة ف « أنماله » و« انسر » و « سر 


هند » و « باني بت » حتی لم یىی منه فلس › فاما اتی روشن. 


إإإ — 


#لدولة قال له :ر« لا يبلغ الثواب ف بناء العارة ثواب خدمة 
ذوي الحاجة > والفقراء الذينأًحصروا فى سمل الله » > ووصلته 
مرة رساائل السلطان عمد فرخ سير والأميز روشن الدولة > 
والأمير عبدالله خان » وأمر يثلاث مائة ألف روبمة فوز عا 
كلما في القرى الجاورة والأشراف الساكنين فما“ »> وصد 
الأستادذ مناظر أحسن الكملاني إذ قال : 

« إن هذه الزوايا وحدها كانت نقطة اتصال بين الأغنساء 
والفقراء “ وكان منزل هؤلاء الصوفبة والمشايخ « بلاطا » يدفع 
له ال لاطين الخراج “ فقد كان بحضر ولي العهد خضر خاب 
عند الشبخ نظام الدين ويستفد منه ؛ وهكذا السلطان علاء 
الدبن الذي كان بأتمه الحراج من اند كلها كان مضطراً إلى ان 
بقدم الجراج إلى مکان آخر » . 

« إن هذه الوحدة والإنسجام بين الغني والفقير أعني طبقة 
الصوفبة والمشايخ التق كان بحضرها ويستفيد منها الأغنباء والفقراء 
على السواء كانت تقضي حاجات الطبقة الفقبرة > والحقمقة أنه ل 
بخل دور من أدوار التاريخ اندي ولا بلد من بلاد المند إلا“ وقد 
عمل فبه الصوفىة والمشايخ بالحديث النبوي المشمور « تؤخذ من 
أغنبامم وترد“ على فقر ا e‏ » “ف كان ذلك رحة بالفقراء والمساكين 
ودوي الحاحة " » 

)١(‏ نظام التملم والتربية ( الاردو ) الحلد الثاني › لاملامة مناظر [حسن 
الكيلاني . 


— e — 


: ملاجىء انسانية‎ ٠ 


إن تعلم هؤلاء الصوفية ومجالسيم الروحبة أنشات فى الناس 
حب الإنسان على اختلاف الدانات والثقافات والسلالات › 
وخدمته > وإبصال النفع إلبه » ومشار كته في المموم والاآلام . 

كان شعارهم وعملہم بهذا الحديث النبوي : « الخلق عبال 
الله فأحبمم إلى الله أنفعهم لعباله » “ كانت قاوهم فائضة بالرحمة 
والمواساة للإنسانىة كلها » حدّث الشخ نظام الدين عن نفسه 
مرة فقال : باتني رجل وبحکي لي قصته › وفي نفسي من اهم 
والال والتوجم اله ما لا مجده هو نفسه ‏ . 

وقال مرة : لا شيء أغلى وأحب يوم القبامة من المواساة 
وجا القاوي اللكشرة وإذخال السرور غل أصهاا , 

وكانت نتسحة ذلك أن جرحى القلوب والفؤاد كانوا بحدون 
بلسم) همومہم واحزانم في هذه الزوايا وملجاً هم › إن حجر 
عطفم وحمهم كان مفتوحا لكل من هجره المحتمم أو الأسرة 
أو كر لالط و ادرت عه الاد ا و الد 
ل يقبلمم أبناء اسر هم أو طردهم أولادهم بعض اا 
کانو| يقدمون إلى هؤلاء الصوفة والمشايخ ويعمشون في أ حضانمم 
وني کنفمم › ویجدون فه كل ما افتقدوه من راحة الست وأنس 


(۴) ایضاً ص ۲۸ ۰ 


— (e 


الأحبة > ويزور هذه الزواا کل رحل مېا کان نسه أو دینه 
فيجد فما الإسعاف والرفد وخلاصا من هموم القلب وأحزانه 
ونال الغذاء والدواء ؛› والح والعطف »› والتقدبر 

ا کو وا الطلال» بساریع خان اذ في 
ظلہا '“ . 

والتاريخ دشہد بأنه قد استراح في ظله الوارف الوافدون 
من دهلى » ومن أنحاء بعمدة سبعين سنة كوامل . 

لقد كانت هناك يبود هؤلاء الصوفية e‏ 


والمسافرون المتعون ورحعوا دنشاطل حل لل وحہاة حل رده ٠‏ 


. سير الاولياء‎ )١( 


— ¢ — 


نطو وكقاح . ا بطلالة واتسلم ٠‏ 


شائعة لا يويد ها التاريخ والعام : 

إن هنالك شائعات تلقاها الناس بالقمول»؛ وتناقلتما الألسن 
والاقلام ¢ من عير ا عاممة ¢ وحلىل ودراسة کافة 0 

ومن هذهالمفروضات أو الإشاعات التىلا اساس هما من‌الصحة؛ 
أن التصوف عمارة عن المطالة والكسل والمود › والفرار عن 
معترك الحماة »> ولكننا ننفي هذه الأوهام حين تنجد أمامنا حلقة 
متصلة من الحقائق تقضي على هذا الزعم الماطل > سواءاً من ناحة 
التاريخ والواقع “اومن ت اخية الفسة والعقل والترهشان: 

E E ET 
قله إلى العربة الاستاذ د المحسني رئيس‎ ٠ مقال للمؤلف في أردو‎ )٠( 
‘€ رار عله « البعث الا سلامي‎ 


ما لىق نقاه هاا )1( : 

وما حدر بالذ كر ويسترعى الإنتىاه > أن تلك القوة المعنوية 
E E‏ 
والحنان والعاطفة › والإقدام والشهامة التي محتاج إلا للتضحرة 
والفداء وبذل المج والأرواح والجهاد والكفاح “ والتجحديد 
الإصلاے“ ۴ الفت وة لا تنش ولا تظہر - ني أ كثر 
الأحبان - إلا بعد صفاء الروح وتمذيب النفس ٠‏ والرياضة 
والعبادة > ولذلك نرى أن أ كثر من قاموا بدور التحديد والجہاد 
في تاريخ الإسلام كانوا بتمتعون بكانة روحبة سامىة ». 

سرح طرفك فى هذه القرون الأخيرةء تحد فما أمثالالامير 
عبد القادر الجزائري > والشمخ عمد أحمد السوداني > وسمدي 
أحمد الشريف السنوسي » والسمد الإمام أحد الشهيد الذي كان 
شخ طربقة وزعماً روح فى حانب» ومجاهداً وقائداً ومناضلا 


في‌حانب آلخر . 


|2 أن هده انےاھںدات والراغات› وا ا النفسواأص اة 
بالل سىء ٤‏ الإذسان ح اله ہے من الشوئ والوحد والحب 
E E PP EE E‏ 


سد انان داد ¢ ودقول 


) ۱ ) کتاب ۳ علد ن ضصخمین في« أ ردو» ني سمرة قا تد الكير لحر كةالتحديد 
والحہاد السار الامام مد الشد ) ۱“ 7< (a\Y‏ 0 


= ۹۰۹ ب 


« إني لا أملك شا أفديك به » إلا هذه الحساة التى أعرتى 
A‏ 7 

فنهاية المطاف ف هذه الرحلة الروحة وااسلوك الطويل > 
هي حب الشہادة › والغابة الأخيرة شش 2 الحاهدة والرباضة > 
هي الحہاد '“ ». 

إنالىقينو ا لحب ها حنا حانلصقر الحهاد والإحتهاد» تلق 
)ا فى السماء > إنه لا ستطيع اأحد أن بترفع عن أهواء 
وعاداته ومالوفاته ومصاله ومنافعه » وأغراضه وشېواته ٤‏ ولا 
كن لأحد أن يتر”ّفع عن المستوى السافل الذي أشار الله إلىه 
بقوله : « ولكنه أخلد إلىالأرض واتبم هواه » إلا إذا تجل 
افيه البقين والحب ٠‏ فأصبح كالبرق الخاطف ي اللنل اميم “ أو 
كالشعلة المتأححة ل لا تخمد نارها ولا هدا أوارها . 

لا بد من صلة عميقة » ولذة روحية » في الجهاد والكفاح : 

إن تحارب الحاة الطودلة تدلنا على أن المعلومات والدراسات› 
او القو اتن و الا شل الفارغة لا تستطمع أن تثير في الإنساات 
آدنی رغ ةني الإيثار والتضحىة ؛ فضلاً عن‌الفداء محته وروحه› 
إنه لا بد له من صلة عمىقة راسخة ٠‏ ولذة روحة > والحرص على 
فائدة معنوية تصغر ق عمنمه الفوائد المادية العاحلة > ولعل الشاعر 


ادو شاا ق 


. ) سمرة السيد أحد الشيد ( الاردية‎ )١( 


oY 


« إن قىمة الفداء فى بلاد ا لحب » هي الوصول إلى الحسب > 
قا ها من بشری جعلت راسي عا ثقىلا على کواهلی وا کتافي».. 
قان را کل حركة جہاد وکفاح › 


شخصية روحية قوية : 


وذلك هو الس في ما نرى من وجود شخصبة E‏ على 
| ا حر كة للحماد والكفاعح “> ڏفخت ٤‏ المجاهدين az.‏ 
الجماسة والىقن ٍ « > وجملت هذه ا ی ور لمن 
الآخرين » حتی سقسّت علم ا أهدوء والنعم والترف > 
وأصبحوا لا بطبقونا › وهانت علهم حیاة ة الشہادة و 
والبطولة والتضجبة» وعزًت علبمم الحباة کا عز" على غير الموت؛ 
ودلك هو النموذج الکرع المفقود “ والإممام المنشود المقصود 
الذي أشار إلىه إقبال؛ فقال: 

« إن الإمام اجى ومام العصر ؛ هو من سعث قك ا.قت 
والكراهة للحاضر والموجود ؛ ردك وحه الحسب ف مرآة 
اموت فنغص علىك الحىاة »> ويمعث فىك الشعور بالخسارة ؛ 
e a‏ 
ارا لا قي ولا يذر» . 


لا بد من شخصية عبقرية في اوضاع غير عادية 1 


إن من قود الأمم ٤‏ الاوضاع العادية > والاام اهادئة > 


. سن السکین : أحده وشحذه وصقله‎ )١( 


— 1*۸ -— 


وينفشر الجىوش فى ساعات الإنتصار ولذة الظفر >“ بوجد في كل 
:زمن“ ودلك لا بحتاج ا سيخصمة عقر ية أو رق متاز › ا م 
:ىقودها ف الساعات الدقىقة العصة من الإحتضار القومي « 
والإ ار الروحي والخلقي ¢ الي 5 عث عل الأمل والطموح؛ 
فہم أقل فلل > ولا بتحاسر على دلك إلا من مل ف صدره هدا 
:النوع من الىقين “ وهذا اللون من الحب > وذلك على اساس 
الصلة بالل > والإعتاد على الله » والقوة المعنوية الروحة . وكلما 
:تغلىت على الأمة هذه الاوضاع الفاسدة » ود هتما اللسالي القامة › 
ودا التغعر محال اسعفما رجل من رجالالحب والىقين » وغسّر 
تسار الحساة بعاطفته القويةالغامرة وإقدامه الطموح البعسد» فكان 
.ما قال الله تعالی ۰ رج ا لحي من المت + « ومحني الارض 


لعل موتہا ( ۰ 


خضو ع التتار الفاعينللاسلام بفضل 

اهل القلوب والدعاة الى الله : 

لما هحم التتار على العام الاسلامي › وداسوه تحت أقدامم 
.وتقاّص ظل“ الخلافة العباسسّة > وقلضي على حكومة خوارزم 
شاه الى كانت المحكومة الإسلاممة الوحبدة فى ذلك العصر > 
إستولى البأسالقاتل على العالم الإسلامي كل » وعاموا أنالانتصار 
علمهم ضرب من الحال » وتردّدت هذه العبارة على ألسنةالناس: 
« إذاقمل لك أن التتر انهزموا فلا تلصد“ق»» هنالك برز في 
الميدان بعض رال الله وأصحاب القلوب ول ييأسوا منهدذه 


کک 


الاوضاع ¢ واستمر وا ٤‏ م وحہادم حىی سل دعص ملواگ. 
التتار على أيدمم “ ودخل الناس في دين الله أفواجا . 


٠ 3‏ اجد aa‏ « 
أما فى اند فقد اتحہت مة « أ كبر » إلى اللادينة 
والإطاد اتحاها سافر ا“ واا » اک ( ا وکان من | کاش اللو 
الذين عرفتهم اند > وأقواهم ] أن يطمس على معا الاسلام 
وملاحه الواضحة وميزاته البارزة جمسم ماعنده من وسائل 
ومواهب وطاقات ¢ وفد احتمم كىك م CC‏ من الأذكناء ودوي. 
الكفاءات التادرة يعمنونه على هذا الباططل؛ ولم يكن هناك 
ee‏ هرم في الدولة شير إلى زواها » او يدل على ثورة 
بتأحج أ وارها ؛ وكان العم والمنطتى» والقباس الظاهر › لميكن 
دصد ی ابه سبقع هناد م سار أو حول ارز في ا 

٠ ا‎ 


3 ا فض الله أحد عباده للإصلاح والتجديد »> فحمل 
درابة. الثورة مفرده ويداً فى ثورة داخلمة بقوة إعانة ويقىنه »> 
وعزمه وتو کله “ وروحانىته وإخلاصه ٤‏ حہ ا وارث 
:للحكالمغولي احسن من سابقه؛ ثم تربع أخيرا على هذا العرش 

.السلطان حي ‌الدن « اؤرنك زيب عالكر » اللك 
الال الا الغور الذي ندر نظبره في تاردخ الحکو مات 


‘٠ —‏ ك 


الاسلامسّة »> وكان رائد هذه الثورة المباركة ؛ إمام الطردقة 
المحددرة الشىخ ا جد البر هى ا 


سهم الشيوخ › والعاماء الربانيين ¢ 
في مقاومة الاحتلال الغر ي “ : 


ولا هجم « التتار " » الأوربتّون » أو الغزاة الصلسسّون 
على العالم الاسلامي في القرن التاسع عشر > هب" لقاومتمم 
المسامون من كل ناحمة من نواحي العام الإسلامي ؛ وكان فيم 
عدد كبر من شوخ الطريقة ورجال التصو "ف › نشت فبہم ‏ 
من اجا زوش لوالو غ طروي اة ج 
الإسلام ومقت الكفر والإستهانة بالدنما والإكبار للشهادة > 
والإقبال علا أ كثر من غبرم . 


الأمير عبد الةادر الجزائري › 
وقد رفم راية الجهاد في الجزائر ضد الفرنسمين » وأطلقق 
الشرارة الأولى فا الأمير عبد القادر الجزائري >“ ول بدا له 


. » أقر! رسالة المئلف « الدعوة الاسلامية وتطوراتما في أهند‎ )١( 

(۲) هم الحتلون الغر بون الذي يسمون أنفسمم « مستعمرين » › وقد 
زحفوا على العام الاسلامي › ني الةرن الا لث عشر اهحري کا زحفت 
النتار عله ي القرت السا بح اهمحري . 


A E 


بال من عام AY‏ ای AY‏ 1 حسمی اف مضاجم الفر سين ¢ 
وود ا مؤر خو الغرب على سشحاعته وعدله ورفقه وعامه 
وفضله >“ وکان هذا الحاهد شىخ طربقة“ وصوفاً «٤‏ ذو قا وعملا» 


دىحدث عه الأمير ت اولان ¢ فقول : 


« وكان المرحوم الأمير عبد القادر متضلعاً من العم والأدب› 
سامی الفكر 6 راسخح القدم £ التصوف ¢ 5 دکتفی ره ا 
ححی مار سه علا ولا بحن إلىه شوةا» حسی دعر وه ذوةا» ولەق 
التصوف كتاب > ماه | المواقف | فهو في دا الت هن 
الأقراد الافذ اة رعا لا وخ وء ق الاخرن : 


فى فل 


« وکان کل يوم بقومالفجر ويصلي الصبح ي مسجد قريب من 
داره فى عله العارة لا بتخلف عن ذلك إلا" لمرض؛ وكان بتهحد 
اللبل وبمارس ف رمضان الرباضة على طردقة الصوفمة “ ومازال 
مثالا للبر والتقوى والأخلاق الفاضلة » إلى أن توف رحه الل 
سنة ۱۸۸۳ م » . ) 


. ٠۷۳ حاضر الما الاسلامي- ج۲ - ص‎ )١( 
. ۱۷۲ حاضر العالم الاسلامي. ج ۲ - ص‎ ) ۲ ( 


ا ا ا 


شیوخ الطريقة النقشبندية في ساأاحة الجہاد والاصلاح : 


وي عام ۳ م ما هجم الروس على ط_اعستان ١‏ 
واستولوا علا ٤‏ لم يقم في وجم الا هؤلاء الشوخ النقشبنديون؛ 
وحملوا راية الجاد» وطالبوا بأن يقضى فى قضايا المسامين بالشرع 
الإسلامي » ويكونوا أحرارآ ني تطبيق الشريعة في معاملاتمم'. 


«وتولی کر الثورةعاماؤم وشوخالطرقةالنقشمندة المنتشرة 
هناك » وكأنمم سبقوا سائر المسامين إلى معرفة كون ضررم 
هو من آمرام الذبن أ كثرم بسعون حقوق الأمة بلقب ملك 
أو أمير » وتىوء کرسي‌وسرر؛ ورقع عل کاذب؛ ولدة فارغة 
باعطاء أوسمة ومراتب “١‏ فثاروا عند ذلك الوفت عل الأمراء 
وعلى الروسّة حامىتهم “٠‏ وطلبوا أن تكون المعاملات وفقاً 
لأصول الشريعة › لا للعادات القديمة الباقىة من جاهلمة اولئك 
الأقوام » وكان زعم تلك الحركة غازي عمد الذي يلقبه الروس 
بقاضي ملا" » وكان من العاماء المتبحرين ني العلوم العربيّة > وله 
تالىف في وجوب نمذ تلكالعادات القديمة الخالفة للشرع أسمه: 
«إقامة البرهان على ارتداد عرفاء طاغستان ». 


(۲) طاغستان تقع على الساحل الغربي من بحر المزر › أ كثر اهلا 
مسلمون إذا ضمت إلبما القفقاز الشالي › يترأوح عدد المسلمين بين ملىونين 
ولا ثة ماين سمة . 


وني عام ۱۸۳۲ م استشېد الغازي عمد ؛ وحمل لواءه خلفته 
حهمزة بك > وحاء بعده الشخ شامل » وتسم زمام القمادة > 
وکان کا قول المرحوم الأمر شکب : ( صوره :ا 2 
القادر الجزائري “٠‏ وكان قد انتقل من المشخة إلى الإمارة » 


واستمر الشخ شامل فی جاده ضد روسىا حو ۳٠‏ سنة > 
وانتصر علهم في عدة معارك انتصاراً باهرا »> وكان الروسّون» 
قد اخذم الراعب بشحاعته وشهامته “ وانسحوا له عن بلادم 
باستشناء بعض الولابات “ وقد فتح الشخ جمسع حصومم 
وقلاعمم في عام ۱۸4۳ و ۱۸٤4‏ م “وتال غنمة كبيرة من. 
ا والذخيرة > وهنالك ركزت الكو مة الروسّة كل 
عنايتما على طاغستان » وزحفت إليما بخبلما ور جلما > وأنشد 
الشعراء قصائد تشر النيخوة “وسقت إلمها العساكر إثر العساكر“ 
ولكن الشخ سامل استمر في المقاومة والجهاد عشر سنوات 
ارت » ولم يضع سلاحه إلا في عام ۱۸0٩‏ م . 

السنوسية » وجهادها الأكبر في افريقيا : 

وأروع مثال هذا المع بان التصوف و الجہاد سندي أ حمداشر يف 
السنوسي »> ولقد قدر الإيطالبون أنهم سبفتحون برقة وطرابلس 
في خمسة عشر يوما » ولكن القوّاد الاتجليز الذين مار سوا الحرب 
في المستعمرات ؛ وفي الصحارى ؛ عارضوا هذا الرأي وقالوا 
إنه يدل" على عدم تجربتہم في هذا المجال» فقد عكن أن تستغرق. 


a 


هذه الحرب ثلاثة شمر > فماذا حدث؟. لقد استمر القتال إلى ٠۳‏ 
سنة كاملة » ولم يستطم الإبطالبون في هذه المدة الطويلة أث 
مخمدوا تار الثورة فما > والفضل في ذلك كله برجم إلى الفقراء 
السنوسبين > وإماممم وشبخ طريقتهم سبدي أحد الشريف . 
الطردقة السذوسبة “> هى عبارة عن حكومة ا8 “> دل وهنا 
od‏ نخکوفات لا غلك من الوسائل ما علکہا رحال هده. 
الطرقة . 


سیدی أجں الشريف وشخصيته الجامعة : 


س 


ويصف الأمير مدي أحد الشريف > فمقول : 

« وقد لمحظت منه صراً» قل أن بوجد فی غبره من الرجال». 
وعزما شديداً تلوح سباؤه على وجه » فين هو فی تقواه من 
الأبدال > إذا هو فى شجاعته من الأبطال » . 

السيد الممدي السنوسي وعنايته 

الفائقة بالفتوة والفروسية : 

إنالصورةالرائعة الى عر ضما الأمرشكسب للزاوية السنوسة 
ي صحراء إفربقما الکہری “> صورة جذابة ممبرة » فما دروس. 
وعبر ؛ وفسها مسحة من جمال ساحر أختاذ > إن هذه الزاوية. 
كانت تقع في واحة الكفرة > وكان يدرها عم سدي أحمد 
الشرنف› وسسخه المسد اهدي > وکانت أ کر ف روحي “ 


۱ وڪم حربي س پلا نزاع س ف افريقما . 


س ن س 


قول الآمر شكب : 


« فقد كان السمد الممدي هدي هدي الصحابة والتابعين > 
لا يقتنم|بالعبادة دون العمل “ ويعلم أن أحكام القرآن محتاجة إلى 
السلطان ؛ فكان بحث إخوانه ومريديه دامْا على الفراسة › 
والرماية ويسث فمهم روح الأنفة والنشاط؛“ ومحملہم على‌الطكر اد 
والجلاد > ويعظم في اعنم فضبلة الجاد » وقد أممر غراس” 
وعظه في مواقع كثيرة > لا سما في الحرب الطرابلسمة التي أثبت 
.بها السنوسية > أن لديم قوة مادية تضارع قوة الدول الكبرى › 
وتصارع أعظمها جبروتا و کبراً > ولدست الحرب الطرابلسة 
وحدها هي الت کانت مظہر شجاعة السنوسين؛ بل سيقت هم 
-حروب مم الفرنسيس في ملكة « كام » وملكة « واداي » من 
:السودان> اشرت من سنه ۱۳۱۹ الى سنة ۲ هحرية . 

e‏ السد أحمد الشريف أن عه الميدي > كان عنده 
مسون بندقرة خاصة به > وكان يتعمدها بالمسح والتنظف 
بىده» لا برضى ان سحا له أحد من أتباعه > المعدودن بالمئات“ 
ا وعدا ٤‏ لىقتدى به ااناس “< وحتفلوا بأمر ا وعداته 
E O‏ 
-طراد ورماية > وما أشبه ذلك »> فكان بجلس السد في مرقب 
عالٍ » والفرسان تنقسم صفنين > ويبداً الطراد > فلا ينتهي إلا 
فى آلخر النهار “> وأحسانا بضعون هدفا »> ويأخذون بالرماية “ 
حت كنت ترى طلبة الل والمريدين أ كثرم فرسان) ورماة » 


۱۱۹ - 


لكثرة ما كان يأخذم ذا المران » وكان جز الذين يسبقون في 
الطراد أو يقرطسون فى الرمي بجوائز ذات قيمة “ ترغسا هم 
ني فضائل الحرب ۰ کا انه کان بوم امیس من کل اسبوع خصصا 
عنده للشغل بالأيدي » فمتر كون في ذلك الوم الدروس كلما › 
ودشتغلون بأنواع امن من بناء > ونجارة “ وحدادة > ونساجة؛ 
وصحافة » وغير ذلك » لا تحد منهم ذلك البوم الا عاملاً بيده ٤‏ 
والسد المهدي نفسه يعمل بیده لا بفقر» حتی به فیمم روح 
النشاط للعمل » . 


نشاط السنوسية في الأعمال البنائية والأمور النافعة : 

« وکان السد المهدي ؛› واو من قله ٤‏ تمان حد الإهتام 
بالزراعة > والغرس > تستدل على دلك من الزوابا الى شادوها > 
والحنان الى نسقوها بحوارها > فلا تحد زاودة الاما ان اق 
ستانات وكا لرن اماف الأ شار العرحة إل تلادع 
من أقاصي الملدان؛ وقد أدخاوا نيالكفرة؛ وجغبوب؛ زراعات 
وأغراسا لي يكن لأحد هناك عد ا » وكان بعض الطلبة 
بلتمسون من السسد عمد السنوسي أن يعلممم الكيمياء ٤‏ فبقول 
هم : « الكىمباء تحت سكّة المحراث » وأحبانا يقول هم : 
الكىساء هي كد الىمين وعرق الجببن » »> وكان يشو ّى الطلة 
والمريدين إلى القبام على الجرفوالصناعات » ويقول هم جملا 
تطُب خواطرم ؛ وتزید رغبتېم في حرفېم » حت لا بزدروا 
ها أو يظنوا أن طبقتم هي أدنى من طبقة العلماء > فكان بقول 


ج 


هم : «يكفيك من الدين حسن النبّة > والقبام بالفرائض الشرعىة› 
ولیس غير بأفضل منك ٠»‏ وأحانا E‏ نفسه بين اهل 
احرف “ ويقول هم “ وهو يشتغل معېم 

« نظن“ ا ایر e‏ 
لا . والله > ما سقو ن 


الشيخ حسن البنتاء ونصيب ‌التر بيةالروحية 

في تکوینه » وني تکوين حرکته الکېری : 

ا الحركات الإسلامية. المعاصرة > فقد برزت فما حركة 
الإخوان > وهي أعظمما تنظاً وقوة > وهي الجركة الوحىدة 
التي حملت راية الإصلاح والدعوة > ودعت إلى العودة للإسلام 
من جديد في العام العربي “ وا كر ميزاتيا › انها ترتمط ارتماطاً 
وثىقا بالحىاة > وها تأثر ممت بارز ماموس على الحماة العامة فى 
الأقطار العربىة كلما > وكانت شخصة موسسا وقائدها الأول 
شخصة فوية ساحرة تجمم بين عدة جوانب > إذ سه کان عل 
متواصلاً وسعبا دائنا »> وهة لا بتخللا فتور » وأملاً لا برتقي 
إلبه بأس » وجنديا ساهراً على الثغر لا ناله التعب والعناء › 
وکان وراء کل هذه الخصائص والسمات عامل قوي لا ستہان 
به“ وهي تربيته الروحة »> وسلو که ورباضته › إنه کان فی اول 
آمرہ - کا صرح ت ف الطربقة الخحصافہة الشادلىة »> وکان 


.٠١٤ - ١١۳ حاضر العام الإسلامي ج ۲ - ص‎ )١( 


e 


ارس اماو اد رها وداوم علسما مدة؛ وقد حدثني 
کبارٌ رجاله وخواص أصحابه » أنه بقی متمسکا هذه الأشغال 
والاورا لی آخر عېده > و زحة أعاله > وقد تحدثٿ عن 
حر کته في المۇ تر الخامس المنعقد فی ٠۳۵۷‏ هھ > وين خصائصہاء 
فقال : دعوة سلفبة وطربقة سنّة > وحقىقة صوفة > وهىئة 
سباسية » وجماعة رياضة > ورابطة عامة ثقافة > وشر كه 


اقتصادية > وفكرة احجاعة"». 


اليك الامام أجد الشيد» وأتباعه 
وخلفاؤه ¢ الابطال المغاور : 


أما فى هند »> فترى هناك مزجا غردا “ واحتاعا نادراً بين 
التصوف والجماد “ يقل 'نظيره في العام الإسلامي “ اما السد 
امد الشهمد وحر كته ورجاله “ فحدّث عن البحر ولا حرج › 
فقد بلغ جمعه العحمب بين هذا وذاك ؛ وتفوٌقه في كلا الجانىين 
إلى حل التواتر > وأصبح من المسّات في هذه البلاد “ ان ذلك 
الشوق إلى الجاد والحنين إلى الشہادة ؛ والحب" ف الله » والىغض 
فی الله ٤‏ الدی تحلسّی به اا السد امد رهه الله تذ كرا 
بالقرون الأولى > وإذا اطسلعنا على قار خیم » عامنا أنه كارن 


¢ مذ کرات الدعوة والداعة بقلم الامام ال الشنح حسن الا‎ (١( 
« انظر « الطر يقة الحصافة‎ 
N, 


۱۱۹ 


نفحة من بقايا النفحات في القرن الأول > هت ني القرن الثالث 
عشر > فأحبتٍ الأرض بعد موتا » وبرهنت على أن الإعان > 
والتوحد والصلة الصححة بال > والتريىة والسلوك على مناج 
النبوٴة > لا بزال بصنم العجائب» وأن التضحىة والإيثار والفداء 
من عبر روحانىة صافىة مشسرقة > وعاطفة إصلاح قونة 
حل ل دتحققى وغادة ل 


وكان من أتباعه وخلفائه أمثال السسّد نصير الدين “ ومولانا 
ولائت علي عظم آبادي على قدمه من هذا الم النادر العجحب > 
وتبعهم مولانا محبى على » ومولانا أحمد الله صادقبوري . إبتب 
آحادنث جہادم وڅنتېم وصإرهم على المكروه »> واحتاهم 
الف اند تد کا نة الإا اح ن حنبل ٤‏ فتارة نراه علىمتن 
ا لحمل > وتارة في مشنتى « أنباله » وتارة فى منفى جزرة أندمان 
في ا حط المندي » وتارة في زاویته وبين مریدیه يعامهم أشغال 
الطريقة المحددية “ والطريقة الحمدّبة > طردقة السد أحمد 
الشمد “ وإذا وضعنا تضحمات أهل المند كلا فى كفة ميزان > 
ووضعنا تضحبات أهل صادقبور وجهادهم في كفة أخرى > 
رجحت هذه الكفة الأخيرة . 


عاماء اند وشیو خہا » في ساحة 
الحرب؛ ومیدان الاصلاح : 
وقد استمر ر الشوخ من ي ٤‏ الاد و ي سجیل 


۰ 


الله “ فرأينا الشخ الكمير الحاج امداد الله المياجر المكي؛ والشيخ 
الحافظط ضامن ٠‏ والشخ مد قامم > ومولانا رشد ااا 
الكنكوهى فى ساحة « شاملى» "' يقاتلون الإجليز؛ ويستشهد 
BR‏ 1 
٠‏ ويضطر الشمخ النانوتوي »› والشخ رشمد أحمد الكنكوهي إلى 
التستر والخنفاء ممدة من الزمان » وكان الشخ أحمد الله شاه “> 
والشمخ لماقت على من المشايخ الكبار الذبن قادوا الجبوش لقتال 
الإجلىز ٤‏ تور ۱۸٥۷‏ م الکاری وتولوا رها »> واستشېد 
بعضم ٠‏ وقتل بعضېم شنقا . 

م حاء بعدهم ت کو بخ ا ا الذي اقبت 
حق ٤‏ شخ ا هزد ا وأعد عد ته لاحاد ضد الإخلز اڭ 
إنشاء حكومة مستقلة ٤‏ اند ٤‏ فما الاه والنہى لامسامين › 
ودفعه طموحه وهته إلى الإتطال بتر کا « الا معا على 
خط الثورة والجهاد . إن الر سال الحررية » والإحجاع بأنور 
باشا» واعتتقاله في جزرة « مالطا » کل دلك ندل على علو مته 
ونشاطه الدائب المستمر “ وصدىق الله العظم : « من المؤمنين 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عله ٤‏ فمنپم من قضى سه ومنمم 


من دنتظر » وما بدٌلوا قىدیلا» | 
الشواذ من المستسامين والخائنين ٤‏ لا کک ېم على القوم : 
فكمف يصح القول - إذاً | مع هذه الشمادات المتواترة 

١(‏ ) قرية حامعة في «دبرية « مظفر نك »٠ا‏ بين «دهلي» و «سماون فور». 


۳۱ 


المتلاحقة » أن التصوف هو رمز البطالة والكسل > والفراز عن 
معةرك الحياة > والإنسحاب عن مدان الكفاح والنضال ؟ فإذا 
وجدنا هناك أمثلة شاذة لبعض أصحاب الطريقة والمتصوفين 
الذين آثروا الإنعزال ؛ ومالأوا بعض الحكومات الأجنسة › 
او خدموهاء فهناك في جانب آخر عدد أ كر من أعْة التصوف› 
وشبوخالطريقة الذبن فاقوا أو لئك المتصو فين‌المنتسمين فى الطرقة› 
ومكانتمم الروحة السامىة؛ وامتازوا عنم في الكفاح والحہاد “ 
والقتال والنضال > والمقاء فى معترك الحساة . 


لحب الصادق لا يعرف للحياة قيمة › 

إن a‏ الاو في صورت الأصلمة الصادقة› ا 
غر أاضه ات ا قاذ ھج ٤‏ آنا دودح العمل ¢ وا 
ا اخم أد ¢ وعلو ا والطموح > والمحنين ا السہادة والتقشفب 
والجلادة “ فإنه إذا تدفى منبوع الحب الإهى فى قلب الإذسان 
تغنی وجوده و كمانه عا أنشده الشاعر الفارسي 

« ابا الرجل الذي بتغنى بلحب ويتشدق بالكلام عله › 
حر د ن دات “ واعرض نفسك لامہالك > وفابل الوت وحہاً 
لوجه ٠‏ وإلا فدع الإنتساب إلى هذا الطربق وأهله » . 


۲ 


انون راطا لقتسي م 


الفرق بین عارف بال > 
و متبحر £ علوم ‌الدنيا : 


وقع إلى کتاب صغیر في اُردو سمه ») رساد ر ماني » من 
تاليف العام الرباني الشيخ عمد على المونكيري مؤسس « ندوة 
:العلهاء » ٤ذ‏ کر,فنه ا ساوت طعي مۇر مقادلته مع دعص کار 
الخاصبن والعاماء الربانان في عصره » وخص الد کر شىخه مولان 
فضل الرحهمن ' الكنج مراد آبادي » عله رحمة الله »> وكىف 
تعرف به » و کف کانت زارته الأولی فی کانفور » وکان بومئذ 
طالب يدرس الفلسفة والمنطق شان طلبة العم في عصره › 


)١(‏ ولد ف سنة ۸ هھ وتوف إلى رحة الله سنة ٠٣١۴‏ هى د كنم 
مراد آباد » قر ية حامعة ي مدرية « أناؤ » في الو لاية الشالىة في المند » وله 
ارج حاف جىلة › ي الجرء ألمأمن من کتاں » نزهة الحواطر ومحة سامح 
والنواظر » لعلامة السيد عبد الحي المسني الذي كان من أصحابه وتلاميذه 


:ارو حن . 


- ۳ — 


و کف قابله الشىخ » کأنه کان مله على معاد » وقال « هذا 
ولدى » ! وسأله عن الكتب الى نقرؤها “ ولماذكر كتب. 
الفلسفة والمنطى › امتعض ا E‏ 
هذا الکتاب وبرعت ی هده العلوم و المونانىة » > فادا 
بعد ؟ وأي فائدة تجنسما ؟ إمش معي إلى قبر رجل ٠‏ ل يعرف 
من هذه العلوم قلبلاً ولا کشیراً» ولکن عرف الله »> وکان ا 
شأن » ثم امش معي إلى قبر فلان من أمُة المنطق ومن كار 
المؤلفين فى هذا الموضوع » ترى عحا ! . 


من فيض الحب والعاطفة : 

وذ کر کف قکه حب الشخ » و کف کانت له معه 
محادثات ومقابلات › حتی استأشر به الشہخ فن اض 
أصحابه » وذ كر سارته وتحرده من أسباب الدنما > وإقباله إلى 
الله بقلىه وقالىه > واأطراحه على عتمة عىوديته وشدته في اتباع 
السنة والتمسك با ثىت منها وصح فى الأذكار والأدعبة والأفعال 
والأحوال » كنت أقرأً ذلك وغه عقلى الصغير > ويلتذ به 
E‏ 
تدل على أنه كان صاحب عاطفة قوية > ويغلى فى قله مرحل 
ال ا 
وكانه دي أل شن غه ذلك نکراً ول 

و ولال تتن ورا . 


جبال سلىمې ما سقیت > لغشت 


E — 


غاية العلم “ العمل : 
ورتا من تلك الأبام صادفت" ورقات مطبوعة لوالدي 
'العلامة السد عد الى الحسنى ر حه اث »› اها « استفادة » 
قص“ فما قصة رحلاته إلى الشغ فضل الرحمن؛ عله رحة الله > 
کان بومئذ طالا فى لكہنؤ بلغته وفاة الشخ فتأسف على ذلك 
أسفا شديداً ثم بلغه نفي هذه الشائعة > وأن الشبخ لا بزال حا 
فشد الرحل إلى كنج مراد آباد وقطم مسافة طويلة م يقطعما في 
مره من قبل راجلا وهو لا يشعر بالكلل والتعب من دة 
الشوق » ووصل إلبه وهو مضطجم وعنده أصحابه “ فسأله عن 
وطنه › فاما ذ کر والدي رجه الله انه من رائي برب من زاوية 
الار ت اه الع عرز اة اى > رل ال وةل 
« لقد کان عاما » > م سأله عن الكتب التي يقرؤها › فاما ذ كر 
هداية الفقه وأمثا لما > قال : إن الغاية من التعلل هو العمل “ وقد 
كان الخلصون يتعامون لىعملوا . فن الشخ العارف ممد منا 
اللكڪہمنؤي يقرا شرح الوقاية » فلا انتهى من كتاب الصلاة 
أطت الكتاب ٠‏ فسأله أستاذه عن السب » قال إن الفرض 
منه التعلم هو العمل “ وقد فرض الله على الصلاة فتعامت 
أحكامہاء فإذا فرض على الزكاة وملكت النصاب قرات أحكامما 
كذلك › أما الآن فلا أتشاغل بتعل ما لا أستطبع العمل به “. 
) (۱) إن ثل هذه المیکایات لا يحت ہا في الدبن ولا يقتدى ہا »› 
ولكن ذكرها لا لو من فائدة لأنبا حث على الاخلاص وعلى وجمة نظر 
خاص ( الحسني ) . 


= وإ — 


يقول والدي رحه الله » لا اذ کر اني وجدت ي قبام اللبل. 
لدة > وجدتها في تلك اللبلة > وأخذ الشخ بدي من غير طلب. 
مني ولقنني كامات التوبة » وحشى على قراءة « الحصن الحصن ». 
وع الأدعة والاد کر الاد رة لري > وقال اعرف مات 
من الاس ا کر الله بالولاية بقراءة هذا الكتاب والتزام 
الأدعبة المأثورة؛ وهنالك تلكته العاطفة » وأنشا نشد الأإسات 
الرققة الرائقة بالفارسة والأردوية والهندية » منها بست فى 
الأردوية “ معناه « لا تتعب نفسك يا من يسحث عن القلب فى 
صدري إا م حتٌوةَ من رماد فا النار كامنة » وبىت. 
ا و ای ی ا 
عين السنائي > إذا أراد أن يعيش ويقضي أباما غير إمتسّم سنة 
الرسول » وبست باهندية لغة اند القروية « إن عبتا حل" فسا 
امحبوب “ ووقع منہا کل موقم تبصر امال في غيره » . 


غرام بحديث الرسول : 

وکارن من عادة الشخ رحه الله » أنه كان دقراً الجامم 
الصحبح للبخاري کل بوم ٤‏ وکان له شغف زائد بالحديث > 
وغرام لا یکاد يعدل به بعد القرآن ‏ شئا »> وكان إذا قراً 
الدرس ترنحت أعطافه وفاض خاطره › وكان كير الإعحاب 
الا الصحح بصفة خاصة > وكان نقراً الدرس كل يوم مرة 


E 


أو مرتان »> وكان والدى سعدا جداً إذا قرا الشخ له الدرس 
ثلاث مرات “۰ وبقي الوالد لذ ہذ! الدرس ي « 
ويذ كره بلذة غرة وسرور عظم > ونقول : لا أستط.ع أن 

اها و ا فى القلب › فلس الخبر 
کالعیان » ومعم م آلرالت الخديف اانادا الارلنة ركو قزل 
صل الله عله وسلم « الراحمون رمم الر کن تارك وتعالى > 
ار حهموامن ف لار برک من ف السماء » با ىة وهو 
الحديث المشهور « يا معاذ إني أحبك فقل أللهم أعني على ذ كرك 
وکر وخسن ف ول :۽ سمعته أذناي 
من شخنا الشمخ عد العزيز ولى الله الدهلوي > وأنا أجيزك 


بروادته . 


هوان الدنيا وعظانها ٤‏ 

في عيون الارفين : 

وقرأت بعد ذلك مقالة لسري الفاضلل › المؤلف البارع “ 
الشخ حب الرححمن الشرواني رحه الله وزر الھور الدينىة 
في إمارة حدر آباد > وصف فما واجټاعه بالشمخ 
الكير > وارتسامات هذه الزبارة > فذ کر أنه سىقه إلى زارة 


الشخ بوم واد کر مرا حكر اباد ومن أعظم الأغنىاء 


والوحہاء ف عصره « نواب خورشد حاه ہادر ٤»‏ وکانت زبارته 
املو كية > وما أنفق في طربقه إلى « كنج مراد آباد » « مقر 
الشمخح » من نفقات عظىمة ٤‏ حددث احالس والنوادی › وکل 


IE 


من صادفه ٤‏ الطرىق حدثه عن هده الر حل العظىمة > وعن هده 
الأريحبة الكبيرة؛ وعن غنى الزائر العظم > وعن ر كبه وخمامه 
وحشمه » ولکنه لا وصل ال » کنج مراد آأد » ٤‏ م دسمع له 
درا وان هدا الاسر الى در د لد ارخا وى ل 
اپور و دنت به المجالس »› ل بزر هذه القرية الصغيرة “ ولم 
يستدع_ اهتام ا إنه م دسمم ٤‏ هذه القرية خبرا عن دي اه 
كير ومال وفير › إا هو حديث عن الله والرسول › كأن هذه 
القرية لا شأن هما بالعالم > ولا صل فما بالخارج “ إنما هي جزبرة 
أمنقطعة يسود فما السلطان الديني وبحك فما عبد من عباد الله 
لصبن » تحرر من سلطان المادة فدانت له الدنىا » وأعرض 
عن الدنبا فأتته رامة » قال ول أر نفسى أصغر في عبني متنا 
e‏ 


وسمعت الشبخ حبيب الرحمن بتحدث كثيراً عن شيخه “ 
) وحکي حکابات ٤‏ زهده و کار نفسه وإخلاصه ۰ واستخفافه 
بأهل الدنىا » وأصحاب الوجاهة والأموال “ وقرأت لغيبره 
کالشخ تحمل حسين البهاري › والسد نور الجسن ابن المؤلف 
الشهير الأمير السيد صديتق حسن اخان الفتوحي البخاري كتا 
ورسائل - وأ كثر أعضاء الندوة من تلامذة الشخ ومريديه- 
فامکی ان اغفا ای الکار هن رنه و اخارم ٤‏ ر کن 
کو ا ا ا ا ر ا واا 
ويعظم الدين 5 


AAA 


كيف قابل ألشيخ حاكم الولاية الأنجليزيي ؟ ؛ 


فمن ذلك أن حاكم الولاية الإنجليزي قصد زيارته مرة“ 
وشاع ذلك في الناس »> ووصل الخار إلى كنج مراد آباد » فاه 
الجسل الذي نشا بعد حركة التحرر أن يفممها ويعرف خطرها › 
وکانت زارة حا کر بحکم على ولایة من کاری الولايات 
اهندية = هى الولابات الأتحدة ا اود حادثة دات 
شأن » واهتم الناس باستقباله» وقد عرفوا أن الإنجليز لا حلسون 
إلا على الكرامي “ وزاوية الشبخ فقيرة ليس فيا كرمي 
ومقاعد حديمة » وعرف الشخ اتام الناس واستخف باھتہامېم 
بهذا الأمر التافه» الذي لا بنبغي أن يشتغل قلب المؤمن فتساءل 
مقعد لائی ره ! : 

وکأن الشخ ار ان يلقي علېم درسا فی الإعان و ریم 
منزلة رباب الدنما في عين أهل الدين » فقال : ومحكم ! ألست 
هنا جرة نشرب منما ؟ قالوا بلى » قال فنقلبما ومجلس علما > 
وسكت الناس » وجاء الجا كم فلم يكن من الشخ إلا أن أشار 
إلبه بالجلوس »> ولكنه بقي واقفا » وحادثه الشخ کا محادث من 
و ل 
فشت الرشوة ني حکک فشو ا كيرا ؟ والحاكم منصت 


)4( ربانية لا رهبانية‎ SANTA 


خاشم > وقرینته ا ٹسمع › وقال : إن فىکم اة و 
حساء » بشير إلى سفور المرأة » ثم انصرفا وانصرف الناس إلى 
أشغاهم وعادت القربة إلا هدو ما . 


نظرته الى الال وتلطفه في 

اعانة ذوي الحاجة والخصاصة ٤‏ 

وحكى لي الشخ حبيب الرحمن أنه هدي إلبه يرما في 
المساء هس مائة رو > وهو مقدار کسر من الال فى عصر 
الشخ > - فقد توي قي فجر هذا القرن - فقال علي بالمالين 
والعملة »> فقد أشرف حداري على التدم “ وجاء الفقراء “ 
وأهل الحاجة » وهم يعرفون عادة الشخ “ فاشتغلوا بالجدار > 
وماعلىه باس » إا هي عادة الشمخ في توزيع المال على دوي 
الحاحة والخصاصة > المتعففين الذن لا سلون الناس ؛“ ولا يفطن 
r‏ الناس ٤»‏ ثم وزع علبهم المالكله ورجعوا إلى بيوتهم “ وعرض 
له بعض أصحابه وقال: إنا ل نر محدار الشمخ بأ فما الداعي إلى 
هذه العحلة ؟ فقال : کف لو قط الدار وتهدم الست ؟ 
وعرف الرحل أنه حرص الشخ على أن لا يست وعنده درهم 
أو دينار > وإنا هو اتتّماع الني صلى الله عليه وسم . 


طراز انساني لا يقاس بمقاييس المصر : 
إن مثل هذه الحكايات والأخبار »> - وقد رويت عن غيره 
من الأولاء المتقدمين ¢ وعباد الله الصالن س أفادتني کارا ٤‏ 


۳ = 


وكانت دراستى هذه الكتب والرحلات في ربعا الشاب 
و مقتسل العمر > سعادة عظمة > فقد تعرفت دطراز آخر من 
الرحال غير الطرازر الدې غرفتة ٤‏ ونشات هغه > والدي کک 
اا حولي فى عصر قد طغت فه الماددة > وقويت فه الدعوة 
إلى المال والوظفة > وأصبح الناس يقاسون يقاس واحد وهو 
مقباس « الرواتب والإراد » » كان الشخ فضل الرحهمن عل 
هذا الطراز الذي بعش بالإعان وبعش للإمان » والدي صغرت 
في عبنه المادة > وهان هلما » وجل الدين ورحاله “ والذي کان 
ّل بأخلاقه وحاته ذلك « الىقين » الذي امتاز به عصر 
الصخا 6 راون ف اورت ال وذلك :رواحت 
والعاطفة القوية “ الى ف فسا لدة الحساة ولدة والإعان > وسہل 
ما عا تاع اکم ا اء رلاب عل اشرات 
ومتابعة النبي صلى الله علبه وسلم واقتفاء آثاره . 


فضل دراسة سير الخلصن والربانيين › 
وحبهم في تكوين السيرة “ والتربية الخلقية : 
RT A O GT‏ 
ما أن الطسمعة الإيمانىة لا تزال منتقلة حمل إلى حل » وأن 
المصابہح بعضها بشتعل من بعض ٠‏ وأن الله قد تكفل بحفظ هذه 
ا لخصائص الإعانىة » ا تكفل بحفظ مصادر الدين . 
فاك بفضل هذه الدراسة علىحب هذا الطراز الرفيع 
من الإيمان والإخلاص »> وإجلاله › كان العاصم لي من الإندفاع 


۳ - 


إلى شخصات عظبمة في العم صغيرة في المعاني الإنسانىة » غنمة 
فى المظمر › فقبرة في « المحققة » » تضاف الفضائل إلى أصحاما 
- من شہادات محملونها؛ ورواتب بتقاضوا؛ وقصور يسکنون 
فما ٤»‏ وحکومات بتحملون ہا ٤‏ - ولا تامع من نفوسېم 
وقلو ہم ٤“‏ ولا تتصل بشخصتېم “ فم إذا تحردوا منہا 
أوسلءوها » أفلسوا إفلاسا كاملا »“ وماتوا قبل أن يوتوا › 
بالعكس > من أصحاب الإمان والإخلاص › والصدق والتقوى › 
والزهد والقناعة» و كبر النفس وغنى القلب “ فلا عكن تجريدم 


من هذه الفضائل ؛“ وحرما م روم . 


لقد نشأت بفضل هذه الدرأسة على رغىة صادقة ٤‏ فى 
الاجتاع بأمثال هؤلاء » والبحث عنهم “ انتہت بي إلى ا 
إلى بعضمم الذبن كان هم فضل كبير في منهج الحساة الدې آثرته 
أخيراً > وأحب البقاء عله : ٠‏ 

اتان هواها قىل أن أعرف اهوى 
ا فصادف قلا فارغا : فتمکا ( 


) ا a.‏ امؤلف « الكنب التي عشت فما » ظهرت 
في مجلة « البمث الاسلامي » الصادرة عن ندوة العلاء لکېنۇ - اند , 
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کیف تب ل لقاو ولوت 
وورغون اشا ؟ 1 ٩‏ 


ساعة الموت مرآة > تتجلى فيا المعاني 

الروحية »> والمراتب الايمانيية : 

إن وفاة الحبين والعارفين > وعباد الله المقربين »> من أروع 
الصور ٠‏ التي تبرز فما المعاني الروحبة السامىة » « امثال الحب 
والوفاء “> والشوق إلى اللقاء > والثقة وعد الله > والحنين إلى 
رضاه » حمة شاخصة “ حمىلة رائعة “ ا ساعة تتحلى فا کل 
هذه المعاني والحقائى التي جاهدوا لاحلا“ وتفانوا في سيلا ٤‏ 
وعاشوا في جوٴها » وحنوا إلا › ا بحن الطائر المحنوس إلى 
و كره > حت إذا وافتهم هذه الساعة » كانوا أشد شوقا وإعانا » 


» فصل من کتاب « تذ كرة مولانا فضل از هن الكنج مراد آبادي‎ )١( 
للمؤلف » قله الى العربية الاستاذ مد الحستي رئيس تحرر علة « العث‎ 
, » الإسلامي‎ 


۳ س 


وروا وط ا واهرارا ١‏ وطرا تغل اغرال 
وآثار “ وأقىلت بوادر خير وطلائم سعادة » يغبطمم علبما كثير 
من الأحساء وأصحاب‌النعم والسعادة» ويتمثون‌الوصول إلى هذه 
المكانة السامية > والحصول على علامات القىول ٤‏ هذه الساعة 
الدققة الفاصلة “ الى هى عصول الحا ولب اللىاب ّ 

موت الصد يقبن برهان ساطع کان 

صدق الاسلام ¢ وقوة الاما 

ولورٹ ذلك کشر من شرح الله صدر ھم ؛ ورزقمم الإنصاف 
من غير المسابين و كثير من الشا كتين المنكرين إيانا > بأن هنالك 
حقانی عة ¢ (lle,‏ وراء الحس والمادة احمل وأوسع ee‏ ره 
الماعون » وحن إلمه المؤمنون المصدقون» وأن الأمر رأي عينء 
لکشر من اقات ا والاتشاع ¢ وإن لتعالم الإسلام 
وحباة الرسول تأًثىر | ي نوس المسامين ¢ لا دو حد له نظیر - ف 
العمتى والقوة» والتغلغل فى الأحشاء - ف الفلسفات الاقتصادية ؛ 

بومیات ومذکرات ¢ یسج اسا بعض ڪبار الأصحاب 

وفها بلى قصة وفاة العارف الكسير› وهو الشىخ فضل الرحهن 
الكنج مراد آڼادي ( ۱۲۰۸ — (A۳‏ الدي حاء د کره ٤‏ 
سوا الله هن شدانك امرض ورات الموت « وإكڪر باه » ¢ ۾ عاك يلال 
نفسه » فقا › وقد أفاق من غشيته « بل واطر باه » › غداً آلاق الأحة › 
مدا » وحزبه. 


کڪ 


الفصل السابق اقتبسناها من نومسات الشخ مد غبد الغفار 
الآسوني > سماها ر« هدية العشتاق » > و کتاب » تواریخ نأمة ٤»‏ 


صور رائعة من الشوق الى 

اللقاء والاستغراق والفناء : 

وهي تقدٌّم نموذجا رائعامن الإستقامة» واتاعالسنة النبوية“ 
والزهد في حطام الدنباء ومن الحب والتفاني > والإعان والىقين › 
والشوق والحنين يقل نظبره > وهي تدفعنا إلى الإقتداء هديم “ 
ولت آثارھ› والسير ي ر کہم المىمون؛ مسا أنكر المنكرون› 
وتطاول الجاهلون > « وف ذلك فلمتنافس المتنافسون » . 


۷- من ربسع الأول ٠۳٠۳‏ ه : 

أمر أصحابه بعد أن انصرف عن صلاة العصر “ بأن بأتوا 
بصحح مسل > فقرىء منه ‏ إد ذاك - ثلاث عشرة صفحة › 
ثم أمر القارىء “ بأن يعد الكتاب إلى مكانه فى المسحد » وكان 
ذلك خر درس في الحديث الشريف . 


۸ - من ربیم الأول : ) 
أفاض في ذ كر رسول الله صلى الله عله وساي في مجلسه > 


ء ع : 
والشد سعرا رقىقا مرتهن « فاه 
« نما وتنضّر الكلاً الذي وطأته قدماك» وازدهرت وأثرت 
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تلك الشجرة التي وففت ساعة فى ظلا » فكان لإئشاده وفع 
كير فى النفوس»؛ وغمرت المبع موجة من الرقة › والعاطفة 
الفماضة » والحب النيسل » ثم أنشد شعراً آخر بالفارسة “ معناة 
وشبرحه » « أن من عادة السادة والأغنباء أن بزهدوا في شراء 
NE‏ دعنی الرب تارك وتعالی ) 
فبالمکس قد خصني وآڻرني على علاتي“ و کار عبوبي وسيثائي » 
ثم بكى وعاش برهة من الزمن ني حالة خونما التعبير ٤‏ ويعجز 
عنما التصونر >“ وبدنا هو في هذه الحال إذ تكل » وقال ٤‏ إن ف 
أمة مد صلى الله عله وسلم “ رجالا تحن الحور العين إلى رؤيتمم 
وتلم فنلقدومېه “ فحان بدخلون الجنة من غير حساب؛ لسرعن 
إلهم لسجدن منهم التفاتة > ولكنهم لا يبالون » فقد شغاو 
بالتحلى الاهي عن كل شيء “ رون بالنار فتتعود منم > تتلالاً 
وجوهہم ا يتللا القمر لبلة البدر » واشتدت به حالة القناء 
والاستفر اق ٠ح‏ ا لا عرف آحانا = دعض خدمه 
وىه ٠‏ الدين کانوا لا بفارقونه لوقت من الاوقات “ وکان من 
عادته أنه تتلى عله الرسائل والاطابات بعد صلاة الظمر “ فاما 
حاء دورها قال إنْا الوم لكشيرة “ ثم قرا E‏ 
وقال سر الله أمورم »› وبارك في ناتم . 


: الأول‎ E E Sa 
قال : إن الله سحانه حب عباده» فإذا أصب عبده الصالح‎ 
¢ ا حلص ی شیء وصهر عله ¢ قال للائکته انظروا إلى عىدى‎ 
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کیف صبر وشکر على مصابه “ اشېدوا اني غفرت له » ثم اُورد 
أحادیث فی مناقب سسّدنا ای بکر › وملکته الرقة والعاظفة؛ 
وعاش في شوق وحنان مدة من الزمان »> وظل على هذه الحالة 
من تزايد الضعف واعتلال الصحة إلى الثاني عشر من شمر ريسم 
الأول > و كاما يسأله سائل عن صحته » محمد الله > وبقول اني 
على خير > وليس بي إلا شيء من الضعف › وكان يذ كر أحياتا 
شخه العارف عمد فاق وآخرن من اولماء الله ٤‏ ثم ينشد شعراً 


معناه 


« با حمامة الأبك قصَّى عل" قصة ذلك الانسان المشرد “ 
الذي لاذلل غل رلا سل إل رى اف عقن أرق 
و اا ن فر ن الو ند رار الف رالا 
وأذ كى نار الحب الالهي في قلى » ف) أعظمما من منة li‏ 
أحلما من نعمة ». 

۴ - من ريم الأول : 

مر أحد اصحابه أن مجلس على سربره ٤‏ ثم قال له : إن في 
السلف رجالا > لم يقع علمهم بصر سعيد - ولو من بعيد = إلا 
وقد رمه الله وغفر له ٤‏ ومنېم من سرح طرفه في رجل فأصبح 
من الأولىاء والعارفين؛ وهنالك قال له بعض من شد المجلس؛ إن 
الله أنعم على شبخنا - ايضا - هذه المبة والنعمة »> فسكت ول 


١۳۷ -‏ ربانية لا رهبانية )٠١(‏ 


سیل إل ن صغب و سد الازاز تل 


وکان ذلك لك دأبه ال أن الانا؛ 


ا 
حضره عض رجاله بعودونه ٤‏ فمکث غير بعید» حتی مد 
نه كأنه يصافح اا قوفل 2 ا ا ا 
إلاأن اغ زان » ثم قال لمن بايعوه في هذا الوقت» أن يقولوا 
بايعنا على يد الشبخ مد آفاق (شبخ صاحب الترجة ) في الطريقة 
القادرية ٤‏ الصلاة و والزكاة والجحج فرض > وهن ا ر کارت 
الإسلاء »ولا تحضر وا أعباد اشر كان» ممل «دیوالي» 7 


و و سنت » بدا 


Ea 
بقعد‎ ٤ ردت رحلاه واعترته المى > وظل في شه غدوبة‎ 
E بين حان وحين؛ ویقول‎ 

يستريح » فبضطجع حالا» وينشد الشعر الذي ذكرناه نفا : 
فسل با لمي كل صعب E‏ 

ول بقل أفا E a eS‏ 
صامتا » بتناول الدواء > ولا بازعج به او برفضه › کا کان شاه 
من قىل . 


A 


واستدت بها مى ف السا “ وخيءُ بالطىدب٤‏ فسلّى وخا 
ومحسه ٤‏ ي اثناء دلك ا | بقول فنه : « يقسي 
فداءاً لغبارطريق الأسساد الأوبغة؛ اي بکروعمر وعټان‌وعلي ٤»‏ 
فوجدوا في هذا الشعر بعض الراحبة والسلوى > وخف عنم 
بعض ما پشعرون به من ألم و کرب .. 

وکان خبر الو م التالي عجسا › فقد أفاق من ر 
وفعد على فراشه »“ وظل ردد “ هذه هى الحنة »› هذه هى 
الجنة » هذه هي الجنة > هذه هي الجنة > وهو يشير بيديه إلى 
ماحوله ٤‏ ثم قال ٤‏ قد شرفنا رسول اله صلى الله عليه وسلم» . 


: من ربع الأول‎ ١ 

هب قي الظميرة مرة وهو بقول > لقد مت “ فصوا على › 
وإذا م يكن هناك من يصلي » فأنا اصلى بنفسي › والمقتدور 
واقفون » ثم كر وبداً الصلاة > فساور الناس القلتى من فعلته 
هذه > وظنوا لعلا بادرة من بوادر الأحل . 


انين الى سباع الحديث الشريف: 
وبعد لأي قال » الس هنا من نقراً الت ال 
ألفظ نفسي الأخير والحديث يشنف أذني . 


: من ربع الأول‎ ~٣ 


کان يوم المعة > مد بصره إلى اينه ٭ ثم قہض بده على سنه 


۹ 


فيضا شديدا» ثم ألقى علبه نظرة ثانية» وبعد ذلك سحب دده ٤‏ 
وأغمض عىنىه »> في الساعة الثالة والنصف من هذا البوم رفع 
يديه“ ور للدعاء والإبتہالوقال: اللهم بارك قي جميع مريدي 


1 


وی واضدقانى واجین ¢ واقاریی “ واسعدم محسن 


4 


الخاتمة › آمين “ امان » آمن . 
الذكر الجلي : 
ى الساعة الرابعة والربع بدا منه التنفس » وأمسى يذكر 


الله سسحانه ذكراً جلا »> وبردد كامة ( لا إله الا اله »؛ وكان 
لا یذ کر جلا مخلاف عادته › فإنه کان لا یذ کر إلا سرا . 


القبول العام وكثرة الزحام : 

وكان عدد الوافدين والزائربن “ والعشاق والحبين > بزداد 
بوماً بعد یوم » وکانوا يتساقطون علبه » کا يتساقط الفراش على 
النور “ والظعاء على الماء الزلال؛ كل واحد منهم بتمنى أن يسعد 
برؤبته > وبوفتق لخدمته » وشاعت في البلد إشاعات عن وفاته 
عدة مرات » فأخذ الناس هرج ومرج؛ وزلزلوا زلزال؟ شديداً؛ 
وقام کل امریء عن مكانه يسرع نحوه »> فحدثت بذلك صبحة 
في داخل الزاوية وخارجما »> وقد حضر أ کثر مريديه وه ٤‏ 


ا ا 


4 


الحدیث النبوي عند الوفاة ١‏ 
فاما كان المساء » انقطم الرجاء» وذكر الناس وصته » فقراً 
بعصم « کتاب الأربعين « «ف الحدىث»٠٤وأمر‏ انه أ حضار 
ا مجلس » أن تلو شيٿا من صحبح مسل »› وامرني ان اجېر به 
حت يسمعه المع > ولكني تهيبت ول أستطم ذلك نظراً إلى 
حالة الشخ المنهارة المنذرة بالخطر > فا قرات إلا صفحة واحدة 
ف کات الإعان > وحديثا من آخر الكتاب»؛ وأنهىت الدرس . 

ظل‌التنفس يشتد» وكان رفع رأسه دهن حين وحين» وطفۍ 
کل امریء دقرا ما دا e‏ 
فمنهم من قرأ با جر ٤‏ ومنهم من قرأ بالسر ٤‏ ولل يکن في الحسبان 
أنها هي الساعات الأخبرة فى عمره > ولکن غشیتېم سحاية من 
ا حزن العمسق لما رأوا من حالته “ وانتهى سائر التدابير من غير 
جدوی › غير ما کانوا يلقون في فمه من عصير الرمان» حين 
کانوا بیسملون يفتح فاه بنفسه؛ فىلقى فه العصار . 

الحافظة الدقيقة على السشة : 

رااان بغر إزاره بالسروال “ فأخذ بعضمم السروال 
ونزعه من رجله الىمنى “ فقىض هذه الرحل حالا» ومد رحل 
اليسرى » وذلك حرصا على اتتباع السنة والتزامما > حت في 
هذا الوقت العصب . 

في ساعة الاحعضار : 

فلما كان صلاة المغرب » بدا أن ساعة الفراق قد حانت ؛ 


SN 


فاتفقوا على ان حو لوا سر ره من‌غیر أن يشعر به احد ؛ فجعلوه 
شمالا وجنوباء ووجه وجه حو القلة٤وبدت‏ علام الإحتضار؛ 
وکان ذلك شیا غر مألوف » ف كان يذ كر هذه الطريقة ولا 
ېر ہا بل كان مخفا تام الإخفاء . 

أما الذين احاطوا بسرره »> فقد احاطت بم سكينة 
وطمأنينة » ذهبت بالخوف والحزن ؛ والهم والغم > وكان فيم 
عدد کر من عشاقه a‏ دشعرون الاس 
والإضطراب مطلقا . 


الى الرفيق ى الأعلى : 

ورأوا فى هذا الوقت عجا > فقد شهدوا ضوء القمر ( وما 
كانت اللسلة مقمرة ) من خلال الشجرة المجحاورة “ ولكنمم ل 
نفکروا ( إلا بعد فوات الأوان ) انه کان مظہراً من مظاهر 
الرحهمة الاهىة » وأنواره وتحلىاته > ليس غير > وي اثناء ذلك 
فارقت الروح جسده »> وهو یذ کر الله مع شدة التنفس “ « إا 
لله وإِنا إلہه راحعون»؛ وهنالك انىعشت من حسده رائحة عطرة؛ 


الحزن العميق مع اتباع الشر ع الدقيق : 
وبداً الناس بتساقطون بعضہم على بعض › وهم يبكون › 
ولکن | بظر منم ما بخالف السنة » وهكذا طاب حا 


TS 


وطاب متا“ ولم تفته السنة في ماته» ا ل تفته في حاته › فمن. 
صرخ مرة اغمي عله » أما الذين كانت أعبنمم تقيض من الدمع“ 
فقد کانوا مهو تبن ‌صامتين؛ وكان اهنادك تسكون بحنب المسامان » 
اما النسوة اللاتي توجهن باكمات إلى الجنازة »> خرست األسنتهن 

a E 
للا اه او الصلاة عل رس ل ا ولا غرو »> قإن الشخ‎ 
) . كان عدو الشىاحة والمكاء‎ 


سحانب الرحة والسكينة وآثار المغفرة والقبول : 

ویاٹ ا بجوار الجنازة »> واكتظ المسحد e‏ 
بالوافدين› اما طمأندنة القلب وسكىنة الروح» وسحائب‌الرحجة» 
اا “> فلا تسال عنہا » فكأن سرادقا من الور ضرب 
اُطنابه وغشي اتا ودن اا ول لارو اشغوا 
بتلاوۃ الق رآن > وذ کر ال ٤‏ وکان الو صافا ٤‏ ل یکدرہ ھ” او 
حزن ٤‏ وکان يدو انه ل يقع هناك حادث ألم »> وأن الشخ 
بستریح شأنه کل يوم . 

واستقر الرأي علىان يغساوه في نفس المكان الذي توفي فمه › 
وني الصباح اوه للفسل ؛“ وحسر رداءه عن حسده » ففإذا 
وجه وضيء مشرق کا زه وجه حي ٤‏ والعحسب ان خده الدي 
کان حمفاً هزدلا › کو و > وفقد اسنانه »> 
عاد متلا اضرا وكان وجيهغضاً طريا كالوردة ل يبق فيه الشيب 
اثر “ تم عسلوه على وجه السنة › وتمرت الناس عاطفة رققة › 


ا 


وسُعور عرب » بالسكنة والحنان» لا وصف ولا يصو ر . 


في جوار اله وأحضان رحته : 
وجيء بالجنازة بعد عناء شديد خارج المسجد » ووضع على 
صفة باب المسحد لاصلاة > وصلى عله ابنه الشخ احمد ؛ ودفن 
عند الساعة التاسعة > فاا دفنوه > وولوا إلى بىوتهم انبعت 
شجونېم وأصبحوا في شبه ذهول لا يعرف بعضهم بعضا » فما 
زار قبره الشخ العالم الرباني مد على المونكيري ( مؤسس ندوة 
العاماء وهو أ كبر خلفائه؛“ وتلاممذه الروحان ) ) عاودته ذ کریات 
فأغمي عله وأفاق بعد زمن غير يسير > وزار قبره الشبخ العالم 
حسيب الله »> والد الشبخ الكبير حسين احمد المدني > رحه اله ٤‏ 
فأغمي عله > ولم يستطع المكوث طويلا وعاد إلى بلده . 


کک 


ارش 


فرأغ يجب أن يلا : 
حناية المصطلحات › على الحقائتى والغابات . 
لنقرر الحقىقة ونتحرر من القىود ومذ العصة 2 
الراسخون في الل والإعان » وبعض مواقفمم 


ومآثرهم ۰ 
فضامم ٤‏ صبانة المحتمم الإسلامي من الإنہار الخلقي 
والروحي . 


الأزمة الروحىة والخلقة فى بعض الأقطار الإسلامة : 


سببا وعلاجما . 
فراغ بحب أن پلا . 


— 0 = 


تجديد ميشاق الاسلام وعحقيق صفات الايان 
والاحسان : 
الحاحة الى تحديد العهد والمثاق ؛ وتز كىة النفوس 
والآخلاق . 
نهضة الشمخ عبد القادر الجملاني في بغداد “ وفضلى 
وتأثيره في الدعوة والتربىة . 
E‏ 
دعاة الإسلام ومشاعل الإعان . 
کف خضع التتار الفاتحون لدين أمة مفتوحة ؟ 
قصة تار بخىة > تشه أسطورة خبالىة . 
مدرسة اخلاص وأخلاق : 
الحساة فى المراكز الدشة ؛ وضعف أخلاق العاماء . 
ا الشعة ٤‏ وال في سرعة زواها ٤“وعدم‏ 
انتاحہا . 
انحراف « الطرق » واحتراف رجامما. 
الفراغ الروحي عند الكتاب والمؤلفين ٠‏ والخطماء ٤‏ 
والواعظن . 
إحباء الإخلاص وتقوع الأخلاق »> حاجة العصر 
وفريضة الداعي . 


ر نجاح الدعاة »> والمجاهدين الأولين 


4~ 


صفحة 


FT 


۳ 


TY 


صفحة 


حير ة الخلصين الربانين على القلوب والنفوس . ۳¥ 


الصلاح قىل الإصلاح “> والفرد قىل الماعة . 1 
تأثبر الإخلاص والصلة بالل في الإنتاج . t4‏ 
كيف وصل الشخ الى درجة القادة الروحة ؟ t‏ 
التوبة والبسعة وأثرهها في الحباة. o ٠‏ 
ملتقى الطبقات الختلفة والأذواق المتنوعة “والاتحاهات 
المتمابنة . ۸ 


« المارفون » ينتصرون للحب والعاطفة ويشيرو )ا : 0٠‏ 


عصر ثائر على الحب والعاطفة . 0۰ 

[ غ ا وی ال ا اا o‏ 
إكسير الحب وعجائبه . ۲ه 
٠‏ ان الحب و اط القل.: ob‏ 
ا اا اوي o4‏ 

الآ فل الفانى لا حدر الحب . oo‏ 

لا داعي الى الاس . ٦‏ 
ا غ وا د 

الحب شعلة حرق ما سوی ا حوب . o۷‏ 
عا القلب , o۷‏ 

القلب منسع الحساة والخلود ومصدر الفرح والسرور Oo.‏ 

فری بین قلپ وقلپ . ۹ 


a Chis 


من المعدة إلى القلب ! . ٦ ٠‏ 


جهاد العارفين لرد اعتبار الانسان وايمانه بشرفه 
وکرامته : 11 
مؤامرة ضد الإنسانىة و كرامتما٤وثقة‏ الإنسان بنفسه ٠٠.‏ 
نداء « الرومي» بكر امة الإنسان »و دعوته إلى الاعتزاز 


بالانسانىة . ۳ 
واسطة العقد » وبىت القصد . 4 
اعتراف بالتقصير فى التعير والتصور . %0 
الانسان فوق كل مساومة وتقوم . 1٦‏ 
أشباه الرجال » ولا رجال »> وصورة الانسان» ولا 

إنسان . 1۷ 
حث عن الانسان الحقىقي 1۷ 

شيخ الاسلام ابن تيمية كعارف باه > وحقق : ۸ 
اكتشاف حديد في شخصة ابن تبمىة . 1۸ 
تنو* عالوسائل ووحدة الغاية . 1۹ 
مزان كال الانسار > وآية بلوغه درحة الولاية 

والتحقىق . ۷٠‏ 
ذوقه في العبودية والانابة الى الله . 4 
تذو ”ق العبادة والاناك فا . V۳‏ 


NAS 


الزهد ف الدنبا »> وازدراؤهاً. 

السخاء والايثار . 

التواضع وإنكار الذات . 

السكىنة والسرور . 

الڪال ٤‏ اتباع السننة . 

قبوله في الصالحين »> وشہادة علماء عصره له . 
الفراسة والكرامات . 


صلة امور بالصوفة والتصوف > وإقباهم عليه . 
تأثيرهم في الحماة العامة > وأخلاق الشعب . 


فضلبم في كوي جت المالح > وصياته . 


كامة حت عند سلطان حائر . 


الزهد ٤‏ زخارف الدنا والاستہانة عظاهر الاه ٤‏ 


نسر الع والثقافة . 

الكفالة والمؤاساة , 

ملاجىء إنسانىة . 

بطولة وكفاح › لا بطالة واستسلام : 
شائعة لا يؤيدها التاريخ والعلى . 

صلة التز كمة الروحبة بالبطولة والكفاح 


~44 


صفحه 
9 ود من صا غمىةة ٤و‏ لدة روحىة ٤ى‏ ا لجہادوالكفاح eV.‏ 
على راس كل حركة جہاد و كفأح » شخصية روحبة 


فوية ه ) A‏ 
لا دد من شخصبة عبقرية في أوضاع غير عادية . ۱۰۸ 
خضوع التتار الفاتحين للإسلام فضل أهل القاوب 
مأثرة الشح أحد السرهندي › ومحافظته على الاسلام 

فی اهند . ۱1۰ 
سم الشبوخ والعاماء الربانىان » فى مقاومة الاحتلال ) 

الغرلي . ۱۱ 


شوخ الطريقة النقشندية فى ساحة المجهاد والإصلاح ١١١.‏ 


السنوسىة وجپادها الا كبر في إفريقبا . ۱٤‏ 
سىدي جمد الشر لف و شخصته الامعة 110٥‏ 
السمد المدي السنوسي وعنايته الفائقة بالفتوة 

10٥ . والقفروسىة‎ 


زاوش الأعال الرنائة والأمور النافعة . ١١١‏ 


ونی تکوبن حر کته الکاری . ۱۱۸ 
السيد الإمام أحد الشيد » وأتباعه وخلفاؤه الأبطال 
المغاو بر ي 14 


— 0۰ = 


عاماء اهنك وشوخما > في ساحة الحرب ومىدار ا 
الاصلاح . Ye‏ 

الشواد من المستسامين والخائئين e٤‏ بهم على القوم ٠١١ ١‏ 

امحبٴ الصادق لا يعرف لاحاة قىمة > ولا بحسب 


ا ۱۲۲ 
اموذج کرم من الطراز القدے : YY‏ 
الفرق بين عارف بالل > ومتبّر في علوم الدنيا. ٠٣۳‏ 
من فىض الحب والعاطفة . ۲4 
غاي العل > العمل . ۲0 
نفحات الإمان والمجنان . ۱۲٢‏ 
غا ت و sS‏ 
هوان الدنيا وعظماما > في عبون العارفين . ۲۷ 
كيف قابل الشيخ حا؟ الولاية الانجليزي ؟ ۱۲۹ 

نظرته الى المال »> وتاطفه في إعانة دوي الحاحة 
والخصاصة . | ۳۰ 
طراز إنساني لا قاس مقاسس العصر . Ye‏ 

فضل دراسة سير المخلصين والربانين > وحم 
في تكوبن السيرة ٠‏ والتربية اللقىة . ۳١‏ 


إن س 


صفحة 


كيف يستاقبل العارفون الحبون الموت “ ويودعون 


الحياة ؟ : Yr‏ 
ساخة اموت مرآة › تتحلى فم ا المعاني الروحية ؛ 
والمراقب الإانية . ۳ 
رت الصا قن رخات باط غل تالالا 
وقوة الاان . ۳4 
ومىات ومذ کرات › سح لما بعض كار الاصحاب . ٠۳٣‏ 
صورة رائعة من الشوق والاستغراق والفناء . 0 
اجنين الى سماع الحديث الشريف . ۱۳۹ 
الذكر الجلي . 4۰ 
القبول العام و كثرة الزحام . 14۰ 
الحديث النسوي عند الوفاة . 4١‏ 
الحافظة الدققة على الستّة . 4١‏ 
في ساعة الإحتضار . 4۱ 
إلى الرفتقى الأعلى . 4۲ 
الجزن العسق مع ا"تباع الشرع الدفنق . t۳‏ 
سحائب الرحة والسكىنة وآ ثار المغفرة والقول . ١١۳‏ 
فی جوار الله وأحضان رحته . 4 


المطبعة التجارية 


۲۲٤۷۳۹ : تلفون‎  توربب‎ 


— o — 


